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الحمد لله المتفرد بالخلق والإيجاد الذي توحيده على جميع العباد وا ا له 
احق المتعالي عن الأنداد وأنه أرسل الرسل لإقامة الحجج وختمهم محمد صلى الله 
عليه وسلم وعم برسالته الحاضر والباد . 

اما بعد فقد تصفحت هذا الكتاب الذي بعنوان ( آثار حجج التوحيد في 
مؤاخذة العبيد ) فوجدته كتاباً قيماً في موضوعه : إقامة الحجة وقطع المعذرة وأن الله 
تغالى فد تب ل الابات والبراهين ما تعرف به إلى عباده وأعطاهم من الأدلة 
والبینات ما یعرفون به ربهم وإلههم وما خلقوا له وما یجب أن يتعبدوا به ومع ذلك 
أرسل الرسل وأنرل الكتب لبيان ما حلق الئلق له بالتفصيل وبذلك قامت حجة الله 
على العباد وانقطعت المعذرة ومع أنه تعالى ما كلف العباد إلا با يطيقون وما في 
وسعهم وما شهدت فطرهم وعقولهم بحسنه وملاءمته ولاشك أن من تأمل شرائع 
إلأاء واعتبر ما جاؤا به وأمعن النظر في الأحكام والأوامر والنواهي تحقق وتيقن أنها 
تنزيل من حكيم حميد وبعيدة عن أحكام البشر وقوانينهم واقتراحاتهم فلهذا 
صلحت للحاضر والماضي والمستقبل ولم تحتج الى تغيير أو تجديد رغم طول الزمان 
وتتابع القرون وإما أنكرها أو تركها من فسدت فطرهم وتغيرت عقولهم وتلوثت 
آفکارهم بالاقنراحات الغربية والقوانين الوضعية ولقد أحسن هذا الكاتب في استيفاء 
النقول التي انتقاها من كلام فحول العلماء من المفكرين والعقلاء والجهابذة 
المشهورين فكلل الله جهده ونفع بهذا الكلام وهذه الرسالة المسلمين . 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

عبت الله بن عبكالرحمن الجبرين 
عضر الافتاء 


آ التو حند 0 ٘ ي الخذة 
ر حجج د و 
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و ) الرقسم : ..... 


رئاسة . التاريخ :.. ENR‏ 
إدارة البحوث العلمة والإضتاء LS ae E ٠‏ 


الله المسمرد بالق را لادکا د الزي زمره ای لمیا راسو ادلی رالو 
می | مراد وا زه اسل ایل لابه اچ د تی رصل اللرغای ہر لی م رمات قمر 


و 


ا فالمرجمر لصو ے و ااکلتاب لی تسان ( ۱تار دصري عازه العبر) مزير 
کا یا ف وور إ دة ١ة‏ وقلع ا وة وان الدر قاف e ٠‏ رالاهن 
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ہہ ماج ات تمہ اب٤‏ رہم دت صل الیل را تز لشب لبر 
لہ ل وزان عات جح اسع اباد ورافعصعت المع زره وع ١‏ کک 
)لار پر.ی رمعون وما دلوم ورا سورت دعر 


2 
٦ن‏ ن تال شرام نیباد راعتری امورو کارا نه ررس رند 


کعوہ ویمعںن | ارا ننزیل ولعو مت ا عا) لبرو لاام انزو راراي 


نا موت حامر والماصی وا aN‏ 

قرت راتا ا1وب رلراعن ےن ت لا وی 
ةامر E‏ 
ەر ۱ کو اطارده | 
یک 2 ارال AE‏ ر ) 
۰ سزہ ع راللہ وم سالط اإررى e‏ 
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القدمىىےه 

إن الحمد لله » نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ الله من شرور 
أنفسنا» وسيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له »> ومن يضلل فلا هادي له. 

وأهك ان ك الله وحدة ل شي لف و اشد ان مجيا عك 
ورسوله . ل يا أيها الذين آمنو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ) . «إ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا &. ل ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً 
سدیدا یصلح لکم أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز 
فوزاً عظيماً % . 
أا بهد : 
اجره أن الصراع الأبدي القائم بين معسكري الإيمان والكفر لم یکن اعا 
قط بین : اُسماء بلا مسمیات › ولا بین اُشکال بلا مضامين › ولا بين انتساب مور 
للمنتسب إليه ... وإنما حقيقة الصراع الأبدي الرهيب قائمة وسط : حقائق› 
ومسكيات » ومضامين . فالصراع مشتعل بين :حقيقتي التوحيد والشرك ؛ 
وملتهب بن : مضموني الإيمان والكفر ؛ ومتأجج بين مسمى الحق والباطل . 

وبجلاء هذه الحقيقة الغائبة التائهة نلمس ونتيقن : علة استباحة دماء 
المسلمين وأعراضهم وأموالهم ومقدساتهم وسط جماهيره الغفيرة - والتى 
مف حرا عل ای د درن ن ماک 2 رن ن 
الهم إلا الشجب والإدانة ! تلك الألفاظ الرنانة التي تعرت عن معانيها 


آثار احجج التوحيد ي مبۋاخذة العبيد 


ولوازمها» والتي حرم عليها مجاوزة محلها من صفحات ال جرائد وامجلات › 
وتمتمات رجال الإذاعة والتلفاز ! 

ل > ل < :د وان نکم هله جل عاها في ارلا » وسرعيب 
آحرها بلاء وأمور تنکرونها » ”' . 

فأول هذه الأمة ما قاموا بحقائق التوحيد ومقتضياته : علماً › a‏ 
واعتقاداً » وسل وكاً ؛ أظلتهم الرحمة » وغشيتهم العافية » وضمن لهم 'مولاهم 
تبارك وتعالى : النصر › والعلو » والتمكين ا ا عليهنم من بأقطار 
العمورة حتى يسبي بعضهم بعضاً » ويقتل بعضهم بعضاً . 

وآحر هذه الأمة لما غفل كثير من المنتسبين إليها عن : معنى التوحيد وأ ركانه 
وشروطه'» وضاع فرقانه بينهم › واختلطت أعلامه بأعلام ضده ونقيضه من 
الشرك والإلحاد » ومن ثم عاد مخترلا بينهم : تارة في النطق فقط ».وتارة في 

الاعتقاد دون العمل » وتارة في الانتساب المريف »› وتارة في إرث مورؤث' بل 

a E E 

aS sS 
هربا‎ e ٭ تسلط الأعداء ومعاينة البلاء حتى صار أمرنا كالغنم امائجة على‎ 
من ذئاب رعاتها وأعدائها » لاتدري لاذا الفرار ولا اين القرار‎ 
. ضياع الامانة اللقاة على عاتق الأمة.  قلب الوازين والقيم‎ 
. ٭ تأمين الخائن الرنديق . تخوين المؤمن الأمين‎ 
٭ ترئيس العتاة المتكبرين . ٭ العمل على استفصال الموحدين الخلصين.‎ 

السعي على ظهور وعلو المغسدين الضالين  .‏ * رفع رايات الإحاد والعلمائية , 


E O N LS 0( 
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إحماد راية التوحيد والإيمان . *٭ موالاة المشركين والكافرين . 
٭ البراءة من حزب الله الموحدين . ٭ تنحية شرائع الرحمن . 
٭ تحكيم شرائع الشيطان . 
الدعوة إلى التوحيد الصافي أصبحت جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والاقدام . 
الدعوة إلى الإلحاد والتشكيك في أصول الاعتقاد غدت مستندات الحياة الأمنة الرغدة 

ن في الأفق ااا ا6 > وفرائن عديدة › وخحطوطاً عريضة : منذرة 
ومحذرة بقرب وقوع المعركة الفاصلة بين : المسلمين الموحدين »› وبين قوى 
الكفر قاطبة على احتلاف مللهم ونحلهم وعقائدهم . إن كفار اليوم قد صفوا 
كافة حساباتهم بينهم » وغضوا الطرف جانبا عنها » ريشما يتم التخلص من 
السلمين والقضاء على دينهم . 

إن كفار اليوم قد أعدوا العدة وشحذوا الهمم › وامتطوا الجياد » وسلوا 
السيوف » وصفوا الصفوف . 

ومازال كثير من الدعاة والمربين والمصلحين مصرين : على وصع الغمامة 
على أعينهم » وعلى جعل أصابعهم في آذانهم » خحشية تشخيص الداء القتال 
الى .ك جد اة :روفن لها وملا هدا ا اعات 
ينهشون لحمها » ويقطعون أوصالها » ويرتوون من دمائهاء ويجتمعون على 
موائد المكر والفتك بدينها . 

وبعد هذه المقدمة أضع نصب أعين الدعاة والمربين والمصلحين : حقيقة 
راسخة ناطقة بأنه لا عود لهذا الدين مسيطراً ومهيمناً ومتحدياً » إلا بتجريد 
التوحيد والتربية عليه » والقضاء على الشرك بكافة صوره وألوانه . 
* إن التوحيد هو الب الوحيدالممدود بين الامة وربها . 
٭ إن التوحيد هو المستمسك الرصين الكفيل بالقضاء على كافة ألوان الشرك 


آثار حجچ لتوحید 1۹ ي و "العبيد 


۰ امتمثلة في الوطنية › والقومية العربية » والعلمانية » والحداثة ...٠‏ 

إن التوحيد هو الشعار الخالص والعلم الفريد الذي يضمن للأمة 
رد وعلوها . 

إن التوحيد هو الفرقان الفارق LN e Es‏ 

ORATOR‏ ولا اانا 
إن ارا هو ال الي وااو ان من ادقن د اا 
والشياطين . ) ا 

مج إن التوحيد هو المطهر الفعال لصفرف المسلمين من آفات ا لمنافقين والزنادقة . 
٭ إن التوحيد هو السبيل المعصوم للبراءة من البدع ومحدثات الأمور . 

٭ إن التوحيد هو البيان العملي ا الفعلي لدعوة الكتب لربانية ولرسالة 
4 الإلهية . 

إن التوحيد هو حائط الصد الشامخ الذي تتهاوی عليه کافة الضربات 
المتلاحقة من سائر الكفار والملاحدة . 

ولعظم هذه القضية - التي تطابقت وتصادقت عليها : الكتب الربانية › 
والرسالات الإلهية - جاء هذا المؤلف › وأعد لها . 

وقد ثہمت في هذه الرسالة ببيان : 

بعض الحجج المأحوذة لإفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما « 

والىفلة في : الميغاق » والفطرة » والعقل » والآيات الكونية ؛ وهي الحجج 
المذكورة في كتابي الأول ) الغضر بأالجهل تحت البجهر الشرعي ) فقد 
عزمت مستعيناً باللّه على إخراج كل باب منه في بحث مستفيض مستقل . 
والله المستعان » وعليه التكلان › وهو الهادي إلى سواء الصراط . 

وقد قسمت هذه الرسالة إلى أربعة فصول : 


آثار حجج التوحيد ۱۹ ي مواخذة العبيد 
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الفصل الأول : قي حجية الميثاق . وتحدثت فيه عن : محتواه » وعلته »› وأنه 
حجة مستقلة في : إفراد الله بالربوبية والألوهية » وكذا في بطلان الشرك »› وأنه 
ليس بحجة مستقلة في وجوب العذاب في الدارين حتى تقوم الحجة الرسالية . 

الفصل الثاني : في حجية القطرة . ودللت فيه على أن الفطروالإيجاد 
يوجب عبادة الفاطر »> وأن الفطرة قد قطعت : كافة الأسباب الداعية إلى 
الشرك»› وأنها أسبق من سائر المعاذير الساقطة والحجج الداحضة التي يحتج بها 
اللشركون على فعلتهم الخبيثة » المتشخصة في : عبادة غير الله . 

الفصل الثالث : في حجية العقل . وأوضحت فيه ان أوجب شيء في 
GN EA‏ الشرك ؛ وكذا فيه 
البراهين الباهرة والأدلة الدامغة على مقتضى الفطرة والميثاق ؛ وضمنته حدیغاً 
عن : حجية الآيات الكونية » وشهادتها على إفراد الله بالتأله » وعلى بطلان تأله 
ما سواه . وختمته مبحث عن : حكم التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل 
بلوغ الشرائع » وحررت فيه مذهب أهل السنة وجماهير فحول سلف الأمة» 
وعريت فيه سوءأت ومخازي كل من حاد عن الصراط فى هذه المسألة الفاصلة 
بين براهين التوحيد وزيف الشرك والإلحاد . ٠‏ 

الفصل الراب : وفيه « آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد » . 

ارحنت نه على أن : كم الشرك لات ان حبد فی اله ء وان کان 
جاهلاً ولم تقم عليه حجة البلاغ ؛ وأن الشرك والفواحش ش ذنوب ومعاصي ولولم 
يت الخبر بحرمتها » ويجب على أصحابها التوبة والانخلاع منها بعد بلوغ 
ا لخطاب وقيام البرهان . ثم إن الله الرحمن الرحيم لبه العذر وقف إنزال العقوبة 
على فعل الشرك والفواحش حتى يبعث الرسل لتريح علل الكفار ؛ وانتفاء 
العقوبة لانتفاء شرطها › لا لانتفاء سببها . فسببها قبل الرسالة موجود ومقتضاها 

»> إلا أن العذاب عليها مشروط بقيام الحجة وبلوغ الخطاب 


آثار حجچ التوحي حید ي مۋاخذة | عبد 


وختاماً أسأل الله ف راو 8Y‏ أن ON‏ ۴ بجخافل 
التوحيد » وان يضع بهم آهل الك والفساد 

الهم تیل ني » واخری حلي ولي وجه ذعرآلي شي لدا رتا مر 
النيران في الأحرة 1 E‏ 
والله من وراء القصد » وهو الهادي ! ا ۳ . وأخر دعواي أن'إللحمد 
لله رب العالين . ٠‏ و 2 


آثار حجج التوحيد ۱۳ ي مؤاخذة العبيد 
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القصل الأول 
2 متاق 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الميثاق في إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك 
المبحث الثاني : اليثاق حجة مستفلة في الإشراك وتلك علة أحذه 
الملبحث الثالث : عمرم حجية الينشاق على كافة البشر 


آٹار حجج التوحيد £ 1 ي مو اخذة. المعبيد 
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آثار حجج التوحيد 1° ا مؤاخذة العبيد 


بين يدي حجية اليثافق 

قال تعالى ل وإذ أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدُم 
على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلین أو 7 تقولوا إنما شرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بجا فعل 
امبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون ‏ ”» يخبر المولى جل في 
علاه عن استخراجه ولد آدم > من صلبه » ومن اُصلاب آبائھم > وإقرارهم 
بتو حیده بالألوهية » وبطلان ألوهية ما سواه . 

وجعل الحكيم الخبير أثر هذا الميثاق ومقتضاه من لوازم النفوس وحقائقها 
التي لا انفكاك لها عنها ألبتة ما دامت باقية على استقامة حلقتها . 

١‏ فالعلم الإلهي فطري ضروري وهو أشد رسوخاً في النفس من مبداً العلم 
الرياضي كقولنا : إن الواحد نصف الاثنين » ومبداً العلم الطبيعي كقولنا : إن 
الجسم لا يكون في مكانين ؛ لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر 
الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة » © . 

ولهذا کان علم التوحيد هو الحقيقة البديهة التي انبلقت منها كافة العلوم » 
وسائر القواعد والأصول › وعامة المعارف والأدلة . 

ومن ثم أصبح الشكك في هذا العلم الشريف - فضلا من جحده 
وإنكاره - تشككا في أصل ذات الإنسان » وعلة وجوده وتكريمه وتشريفه على 
سائر اخلوقات » بل - والذي نفسي بيده - إنه ليؤول إلى التشكك في سائر 
حقائق الوجود بأسرها . 

وقد علل المولى تبارك وتعالى هذا الأحذ واليثاق » وذاك العلم الفطري 
)١(‏ سورة الأعراف » الآيات : ٠۷٤-٠۷۲‏ . 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية ( ۲/ )٠١٦:٠١‏ بتصرف بسيط . 


آثار حجج التوحيد ۹ ي مؤاخذة : افحبيد 


الضروري قرله ( أن تقو لوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إغا 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعذهم أفتهلكنا با فعل المبطلون ) 

فدل ذلك على احتجاج الشركين الغافلين والمقلدين بتلك الحجتين 
الساقطتين » وتعللهم بذينك العلتين الباطلتين › إن لم يؤخذ عم ذلك ت الاق 
مع وجود أثره ومقتضاه في فطرهم وعقولهم . 

وعليه أستطيع الجزم والحرم بن اليا والفطرة » والعقل > نجج مس قله 

في دفع وبطلان حجتين هما ركيزتا وساقا الشرك والمش رکین انحتلاف 
نحلهم ( وعقائدهم ( ومشاربهم داٽما وأبذاً : . 

الأول : اجهل والغفلة . وتلك حجة علية القوم ا الذين 
أحذوا على عاتقهم سن اللعتقدات »› وتقوجم السبل - بزعمهم - ٠‏ وإحداث 
النظم والدساتير » وحد درد وسا أل اله اقرا عله قال تعالی في 
حقهم: ل وانطلق اللا م هم ن شرا اروا لی نکم ه لاقي راد 
ما سمعنا بهذا في الملة الآحرة إن هذا إلا احتلاق ي ٠.‏ 

الثانية a‏ ا 9 حجة الخلوف ا فاقدي البصاار 


آباءنا 0 وإنا عل ائ هم مقتدون o‏ 7 0 


E TT 


)۲( التقليد ا محض الفاقد لبرهان والحجج مذموم على أية حال فال رکون عدوا مع الل غیره ا 


دليل ولا حجة لامن عقل ولا شرع › > بل وفي الفطر السليمة حلاف ذلك . 
اما المرحدون فقد عبدوا ربهم ببراهين نقية وحجج بهية منبثقة من : : اليثاق والفطرة والعقل 
والنقل التي حرجت جمعيا من مشكاة وأاحدة قال تعالی «[ فمن کان على بينة من ربه ویتلوه 


شاهد منه ‏ [ هود : ۱۷ ] وقال سبحانه «إ نور علي نور % [ النور : ٣‏ أي : نور الوحي 


المطابق لدور الفطرة والعقل » والاخير هو البينة من اله في انفس اموحادين ٠‏ 
(۴۳) سورة الرحرف » الأية RENE‏ 


آثار حجج التوحيد ۱۷ ي مؤاخذة العبيد 


وبهذا تكون حقيقة الميثاق وعلته قد بدت جلية لذوي العقول » 
وحصحصت لذوي الأبصار » فهو حجة مستقلة لدحض ومحق مرضي التعطيل 
والشرك . 

فالقول يإثبات الصانع : علم فطري ضروري لا تنفك عنه أي نفس » وهذا 
العلم الفطري الضروري بين بطلان الشرك في التأله » وهو التوحيد الذي 
شهدت به الذرية . ومن العلوم أن مقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل 
حذو أبیه فی کل شىء ؛ إذ كان هو الذي أنشأه ورباه » ولهذا کان أبواه 
يهودانه ا ا ویش ر كانه . فإذا احتج الملشركون بهذا » ولم يكن 
في فطرهم وعقولهم ما يناقضه ويبطل تقوله › لقالوا : نما الذنب ذنب آبائنا 
امش ركين» ونحن ذرية لهم بعدهم اتبعناهم على جهل منا بسوء طريقهم » ولم 
يکن عندنا ما يبين خطأاهم 2 

فإذا كان في فطرهم ما شهدوا به : من وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته › 
وقامت عقولهم شاهدة بصحته › وناطقة بجرم ضده » كان معهم : ما يبين 
بطلان الشرك . 

فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الأباء ؛ كانت الحجة عليهم الفطرة 
الطبيعية السابقة لهذه العادة الأبوية . 

وهذا يقتضي أن العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك ؛ 
وحاع ك إل ع اا را ا ون ال جز ا ا 
عليهم بدونها. 

وبنقض اليثاق يكون قد قام بصاحبه ما يستوجب العذاب › إلا أن الله 
لكمال رحمته » وسمو إحسانه قضى أن لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة 
الرسالية › وإن كان قد قام بناقضه ما يستحق به الذم والعقاب . 


فللّه على عبده حجتان قد أعدهما عليه › لا يعذبه إلا بعد قيامهها : 

راشا :ما فطره وجبله عليه »> وصبغ عقله بصبحته e‏ الله 
وحده هو ربه ومعبوده › وحقه عليه لازم : 

ٹانیتهما : إرسال رسله ليه للذ كير بذلك وتفصیله وتقریره : فقوم عليه 
شاهدا الفطرة والشرعة > ويقر على نقسه ا کان من الكافرين :: قال 
تال فزوشهدوا على آتفسهم کانوا کافرین € TE ٠‏ 
اللفط bs‏ ( وإلى ال E‏ للفصل بین العباد لا ادر صغيرة و 
کال حاف و ان . 

قوله تعالى [ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم ا 

أي : « إلى الحق » ويتركون ما هم عليه من الباطل » وقیل : برجمون إلى 
اميثاق الأول فيذ كرونه ويعملون بموجبه ومقتضاه . والآل واحد ,ي ؟.. 

وقوله تعالی # يرجعون ) دل على أن مرض الشرك محدث,وطارئ على 
الفطرة ودخيل عليها » وليس يمحل للعبد لكي يحط رحله فيه ؛ بل محل العيد 
وقراره في رید العبودية لفاطره ومالکه فأولى وأحرى بكم أيها ا لمش رکون أن 
تحلوا في محلكم » وتقطعوا غربتكم » وتقروا في قرارکم . . | 


xx*XxxXK 


: سورة ة الأنعام » الأية‎ )١( 
\VE: as (™ 
. )٤٥۸/۳( . (۳)فتح البيان في مقاصد القرآن للسید صدیق حسن خان‎ 


آثار حجج التوحيد ۱۹ ي مؤاخذة العبيد 


تتیدهات 

EAE OY x 
e حرج دریه الات راا رلاد 7 ر0‎ 
تعقل بها ما يعرض عليها » وأحذ عليهم الميثاق بأنه ربهم المعبود » وحقه عليهم‎ 
لازم » وأنهم عبيده المربوبون ؛ فأقروا بذلك » ووقعت الشهادة عليهم به »› ثم‎ 
أحرجهم إلى الدنيا بفطرة مجبولة على مقتضى اليثاق ولازمه » وبعقل يقيم‎ 
برهانه » ويجاهد دونه . وهو الحق الذي لا يبغي العدول عنه مجئ الاأثار‎ 
الصحيحة عن الصحابة مرفوعة وموقوفة عليه . وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.‎ 

(لثان : أن مراد بهذا الإشهاد : هو فطر ذرية بني آدم على التوحيد مع 
ا > لا تالا - ما رکب الله فیھہ و 
لهم من عظيم خلقه › وغرائب صنعه » ودلائل وحدأنیته التي تضطرهم 
اضطرارا إلى العلم بأن للكون خالقاً لا يعبد إلا إياه 

قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي تعليقا على التفسيرين : 

ر قلت NE‏ بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة »› فان هذه 
المواثيتق كلها ثابتة بالكتاب والسنة . 

الأول : الميثاق الذي أحذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أيهم 
آدم عليه السلام » وأشهدهم على أُنفسهم ‏ الست بربکم قالوا بلى ي ° . » 
وهر الذي قاله جمهرر المفسرين رحمهم الله في هذه الآيات » وهو نص 


. ٠۷١ : سورة الأعراف › الآية‎ )١( 


ار حجج التوحيد RÎ Ca‏ 


الميناق الثاني : ميثاق الفطرة ›» وهو انه تبارك وتعالى فطرهم e‏ ما 
حذه عليهم في اليثاق الأول كما قال تغالى : ظ فأقم وجهك للدين حنيفا 

ره له ي فر اداس علا ا دیل مط اله ا وهو الاب في 
حديث أبي هريرة وعياض بن حمار والأسود بن سريع رضي الله اد 9 

من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما . | 

الميثاق الثالش : هو ما جاعءت به.الرسل » وأنزلت به الكدب تجديداً 
للمیشاق الأول وتذکیراً به ل رسلا مبشرین ومنذرین لفلا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل » وكان الله عزیزا حکیما۔ 4 2 فمن أدرك هذا الميثاق وهو 
باق على فطرته - التي هي شاهدة با ثبت في الميثاق الأول - فإنه يقبل ذلك 
من أول مرة ولا يتوقف ؛ لأنه جاء موافقا لا في فطرته وما جبله الله عليه.» 
فيزداد بذلك یقینه » ویقوی إیانه فلا يتلعشم ولا رد | 

ومن اد رکه وقد تغیرت فطرته عما جبله الله عليه و 
الميثاق الأول ؛ بان کان قد اجتالته الشیاطین عن دینه » وهژده أبوامت أو نضصراه» 
أو مجساه ؛ فهذا إن تدا ركه الله تعالى برخمته : فرجع إلى فطرته » وصدق با 
جاءت به الرسل » ونرلت به الكتب ؛ نفعه الميثاق الأول والثانى »> وإن كذب 
ا الان كان مكل بالذرل فلم يغه قران بذ يرم أكاة الل فاه حي 
قال: 3 بلی % جوابا : لقوله تعالی الست بربکم 4% وقامت عليه: حجة اللّه» 
وغلبت عليه الشقوة » وحق عليه العذاب » ومن يهن الله فماله من مكرم إن اللّه 
يفعل ما يشاء ۾ 2" ..١‏ ق 

٭ يذ كر كلير من العلماء ساعة التحدث في تأويل هذه الآية : حجية 
)١(‏ سورة الروم » الآية : ٠١‏ 


(۲) سورة اللساء» الآية : ٠١١‏ . 
(۳) معارج القبول ( )٩۳ : ٩۲/۱‏ . 


الرسالة » وما ترتب عليها من تذ كير العباد بمقتضى ما أحذ عليهم من الميثاق › 
ثم يتبعون هذا بانقطاع الحجة وحلول النقمة واستحقاق العذاب . وعليه ظن 
البعض : أن الميثاق لا يستقل بحجة في بطلان الشرك . 
وفي هذا الظن الخاطئ من الفساد ما الله به عليم . إذ يلزم من هذا : 
ان کل من مات مشر کا قبل نزولھا لم تقم عليه حجتھا » وکذا کل من 
عبد غير الله ومات على ذلك دون ان يقرع اُذنه خبرها بعد نرولها ؛ ولکان 
لرام على النبيين التحدث بها مع أقوامهم تو تكليفهم بالبلاغ ؛ ليقيموا حجتهاء 
ويقطعوا عذر المتلبسين بنقيضها !!! 
والحق الذي لا ينبغى العدول عنه ولا تعدي حده : أن اليثاق حجة مسنقلة 
فى بطلان الشرك › وليس بحجة مستقلة في استحقاق العذاب . والأخحير على 
الراجح من أقزال أهل العلم » وهو الذي تقتضيه القواعد الكلية والنصوص 
الشرعية . 
٭ أذ اليثاق وإرسال الرسل قطعا الاحتجاج وأوجبا العذاب . 
بعض أهل العلم ينص على أن الميثاق كان في الربوبية » ولا يذكر مقام 
الألوهية ؛ وذلك لأن الربوبية تستلزمها » وهي حجتها وبرهانها . فالرب لا بد 
أن يكون » إلها » ومن فقد الربوبية بطل تألهه واستحال . 
قال تعالى مبرهناً على استحقاقه التأله : ل يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ‏ '“ » وقال تعالى مبرهنا على 
بطلان تأله کل ما یعبد من دونه : ل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيا 
وهم یخلقون . 


. ٠١ : سورة البقرة » الأية‎ )١( 
. ٣ : سورة الفرقان » الأية‎ )۲( 


آثار حجج التوحيد ۲۲ | : مؤاخاق العبيد 


وتارة لایذکرون مقام الألرهية لن ) الربوبيةوالألوهية 0 وان 
کما في قوله تعالی  :‏ قل أعوذ برب الناس «» ملك الناس « إله الاس ي0١‏ : 
وکما يقال ا ا ا ا و و 
القائل : من ربك .. 

إذا بت هذا فقول اللكين لرجل في ابر ا ا 
الربوبية التي أقر بها المش ركون ما يمتحن أحد بها » وكذلك قوله : # الذين 
حرجوا من دیارهم بغیر حق إلا ان يقولوا ربنا الله چ > . وقوله  :‏ قل أغير 
الله أبغي ربا ) > وقرله ا إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا ي © » 
E‏ 
افا د و لهذه المسألة » (°. 


دیل ماس - وهو على سبيل امال لا الحصر - براجع قول الإام 
القرطبي في آية ا ( 0 في قوله تعالی 8 فطرة الله التي فطر الناس: 


علیها 4ه . 

تجده في الأولى ذکر ان الاق فى الربوية ( وفي الثانية نص على أنه في 
الربوبية والألومية . وسياتي ذكر ذلك في فصل ١‏ حجية الميثاق ) بجمشيفة الله 
E‏ 

E O 
. توجب وصف الشرك وحكمه لمن عبد غير الله تعالى‎ 


(1) سورة الئاس › کک :1 

(۲) سورة ة الحج » الاية : 

(۳) سورة ت الأنعام الأية : ٠١٤‏ . 

(6( سورة فصلت › الأية : 

() تاریخ محد / ۲٣۹‏ لاعن یع بسند بن عبدالوهاب رحمه الله . 
)١(‏ سورة الروم » الاية : 


آثار حجج التوحيد ۲۳ ي مؤاخذة العبيد 


HHHHHEHHICEIBRIIEILHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHEHIEHEHNHHHHHHHHBH HHHH HHHH HH HHH HEHIHEIEHEHEIEHCRHCHSEMHHHCHHHHHCHMCHHOTHHHHHHHHRHEHTEITHEHEIEIEHIERT ETHEM 


فمنهم من جعلها : اليثاق » ومنهم من جعلها : الفطرة › ومنهم من 
جعلها: العقل » ومنهم من قال بجميعهم : وهو الحق الذي لا ينبغي العدول 
عنه» ولا مجاوزة علمة . 

ودليل ما سلف : إطباقهم على ثبوت وصف الشرك وحكمه لمن تابس 
بعبادة غيراللّه ولو لم يأته نذير في الدنيا ولم يسمع للرسالة بخبر . 

١‏ بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا 
يسمون مسلمین بالإجماع › ولا يستغفرلهم > وإنما احتلف أهل العلم في 
تعذیبهم ( .هھ )1 

وقال الإمام الشنقيطي : « اعلم أولا أن من لم يأته نذير في دار الدنيا وكان 
كافرا حتى مات » اختلف العلماء فيه . هل هو من أهل النار لكفره »› أو هو 
معذور لأنه لم يأته نذير» أ .ه. ° . 

وبهذا وجب ثبوت حجة مستقلة بذاتها عن الرسالة توجب وصف الشرك 
وحكمه لأهله » وإلا كان تكليفاً بجا لا يطاق . وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم 
على عدم وقوع التکليف به لاأنه ظلم واللّه منزه عنه . 

وعدم التكليف با لا يطاق « هو قول الجماهير من جميع طوائف المسلمين 
وإجماع العترة » والشيعة » والمعتزلة ›» ورواه أبن بطال في شرح الببخاري عن 
الفقهاء اخنعن 2 


x*x x 
. ٠١١/ حكم تكفير المعين - الرسالة السادسة من كتاب : عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين‎ )١( 


(۲) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب / ۱۸١‏ . 
(۳) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني / ٠۲١‏ . 
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آثار حجج التوحيد Yo‏ ي مؤاخذة العبيد 


PEELED CCH HHL HEHE HEHEHE EIEN LELREETILE YLT FLL Cee eH E LITRE HE PTO aE OCCT HUE HEE OEM HULME HLH HEHEHE HETE POUCH HEEE HHH EIFEHHLHCH HH HHHH HEHE PEELE HHHH HHH HHH HMI! 


الفقصل الأول 

قال تعالى ل وإذ أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين « أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بجا فعل 
المبطلون » وأكذلك نفصل الأيات ولعلهم برجعول 4 ر : 

اأمبحث الأول : الميغاق في إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك . 

قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا حجاج اتی شع عن ا یران 
الجوني عن أنس بن مالك عن النبي - مله - قال : « يقال للرجل من أهل 
النار يوم القيامة : أرأيت لوكان [ لك ] ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا 
به ؟ قال : فيقول نعم . قال فيقول : قد أردت منك أهو من ذلك ؛ أحذت عليك 
في ظهر آدم ان لاتشر ك بي شيثا فأبيت إلا أن تشرك بي ) ٩‏ متفق عليه. 

وقال الإمام السيوطي:« أخرج عبد بن حميد hh‏ بے افك ي 
حنبل في زوائد المشتند وابن جریر وابن بي حاتم ر الشيخ * 0 
كتاب الرد على الجهمية واللالكائي وابن مردويه والبيهقي في الأسماء 
والصفات وابن عساكر في تاريخه عن أبي بن كعب في قوله [إ وإذ أخذ ربك 
من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم - إلى قوله - ما فعل المبطلون 4 

قال : جمعهم جميعا فجعلهم أرواحا في صورهم › ثم استنطقهم فتكلمواء 
)١(‏ سورة الأعراف » الآيات : ٠۷٤-١۷۲‏ . 
(۲) أحرجه الإمام أحمد في المسند )١۲۷/۳(‏ وأحرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء - باب 

خحلق آدم وذریته حدیث رقم : ۲۲ » وفي کتاب الرقاق - باب من نوقش الحساب عذب - 


حدیث رقم : ۳ وأخرجه مسلم في صحیحه - حدیث رقم : ۲۸۰۰ . 
(۳) الدر المعور في التفسير بالمأثور ( ۳/ )٠١١ - ٠١٤‏ . 


آثار حجج التوحيد ۲٦‏ ل مؤاخذة العبيد 


ثم أخحذ عليهم العهد واليثاق » وأشهدهم على أنفسهم ET‏ 
بلى قال : فإني أشهد عليكم السموات السبع » وأشهد عليكم أباكم آدم ؛ أن 
تقولوا يوم القيامة إنا لم نعلم بهذا » اعلموا : أنه لا إله غيري › ولا رب غيري › 
ولا تشركوا بي شيا › إني سأرسل إليكم رسلي يذ كرونكم عهدي وميثاقي › 
وأنزل عليكم كتبي . قالوا : شهدنا بأنك ربدا وإلهنا » لا رب لنا غيرك » ولا إله 
لدا غيرك » فأقروا » ورفع عليهم آدم ينظن إليهم » فرأى الغني والفقير », وحسن 
الصورة ودون ذلك » فقال : یا رب لولاا سويت بین عبادك . قال ا 
أن ا ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور » وحصوا بميفاق آحر في 
الرسالة والنبوة أن يبلغوا وهو قوله : [ وإذ أحذنا من البيين وميثاقهم ي ” . 
وهو قوله : « فطرة الله التي فطر الناس عليها ‏ . وفي ذلك قال  :‏ وما 
وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ي . وفي ذلك قال 
فما کانوا لیژمنوا بجا کذبوا به من قبل که E E . ٩”‏ 
قال : فکان في علم الله يوذ من یکذب به ومن يضاق با ؛ فکان ن روح 
E A RE RO‏ 
مرم في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا . قال أبي ا 


() سورة الأحراب › الآية 2 

(۲) سورة الروم » الأية : ۲۰ 

(۳) سورة الأعراف » الآية EE‏ 

' سورة ة الأعراف ¢ الأية‎ )٤( 

() رواه الحاکم وقال : یح سناد ولم رجا وواه لامي - المستدرك ١/۲‏ ۳۲) وصحح 
إسناده الشیخ أحمد شاكر - تفسير الطبري ( ۲۳۹/۱۳) . وقال الألباني : سنده حسن 
موقوف » ولكنه في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي - مشکاة ة المصاييح ( )٤ ٤/١‏ 
کتاب الإ یمان / باب الإ مان ہالقدر » قلت : وهذاالأثر من الصحابي ال جليل أبي بن کعب رضي الله 
عنه في حكم المرفوع وإن لم يرفعه » إذ لا مجال فيه لارأي › » بل في تفسیر يتعلق بسبب نزول آية . 
وقال اليد سكين خن ان لها غل : وهو في حكم المرفوع » وإن لم يرفعه > لان 


آثار حجج التوحيد ۷ ي مؤاأخذة العبيد 


وقال امام الطبري : حدثني على بن سهل قال A‏ ضصمرة بن ربيعة 
ستة أيام قال فقال : يا جابر » إذا أنت وضعت ابنى فى ده » فأبرز وجهه »> 
وحل عنه عقده » فإن ابني مجلس ومسقول ! ففعلت به الذي أمرني » فلما 
فرت قلت : يرحمك الله » عم يسأل ابنك ؟ قال : يسأل عن الميثاق الذي أ 
به في صلب آدم عليه السلام . قلت : يا أًبا القاسم » وما هذا الميثاق الذي 
به في صلب آدم ؟ قال : حدثني ابن عباس ان الله مسح صلب آدم فاستخرج 
ER‏ إلى يوم القيامة » وأحذ منهم الميثاق : أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيتاً ؛ فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى اليثاق يومعذ » فمن 
أدرك منهم الميثاق الأخر فوفی به › نن نفعه الميثاق الارل 6و أدرك الميثاق الأحر 
فلم يف به » لم ينفعه الميثاق الأول » ومن مات صغيرا قبل أن يدرك اليثاق 
الأحر » مات على الميثاق الأول : على الفطرة » ° .١‏ ه . 

وقال الإمام مجاهد : « أخذ الله ميثاقكم حين أحرجكم من ظهر آدم عليه 
السلام بأن الله ربكم لا إله لكم سواه » ٩‏ |.ھ 

وقال إمام المفسرين الرمام الطبري :‹ يقول تعالی ذ کره لنبیه محمد - مل : 
E =‏ ھ. ی 6( 

) ھ. ال‎ ay 

وقال الإمام السيوطي مقيداً قول الحاكم : فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية كقول جابر : 

« كانت اليهود تقول : من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنرل الله تعالى 

8 نسا ؤكم حرث لكم ‏ [ البقرة :۲ ] الاية . رواه مسلم » أو نحوه ما لا یکن أن يؤخحذ 

إلا عن النبي - له - ولا مدخل للرأي فيه . .هھ . تدريب الراوي في شرح تقريب 

اللواوي .)1۹۳/١(‏ 
)١(‏ .جامع البيان في تفسير القرآن (۷۷/۹) . وجود إسناده أحمد شاكر في عمدة التفسیر .)۲٤١/١(‏ 
(۲) تفسير البغوي (۳۳/۸) عند أية (۸) من سورة الحديد . 


واذکر یا محمد ربك إذ استخرج ولد آدم من أُصلاب آبائهم فقررهم پتوحیده» 


وأشهد بعص هم على بعص شهادتهم بلك . وإقرارهم به ) | . ھ 

وتحدث - رحمه الله - عن حد اليثاق وماهيته عند تأؤيل قوله تعالی 
۾ يوم تبیضصض وجوه وتسود وجوه «٭ فأما الذين اسودت وجوههم ا کفرتم بعد 
إعانكم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون » وأما الذين اييضت. وجوههم ففي 
رحمة الله هم فيها خالدون  »‏ قال : « حدثني المثنى قال : حدثنا على بن 
الهيشم قال : أخبرنا ابن أبي جعفر » عن أبيه » عن الربيع » عن أهي العالية »عن 
أي بن كعب في قوله [ يوم تبیض وجوه وتسود وجوه 4 قال : صاروا يوم 
القيامة فريقين » فقال لمن اسود وجهه › وعيرهم : # أكفرتم بعد إمانكم فذوقوا 
العذاب با کم تكفرون 4 قال : هو.الإهان الذي كان قبل الاحتلاف في 
زمان آدم » حين أذ منهم عهدهم وميثاقهم › ااا 2 
على الإسلام »> فكانوا أمة واحدة ,مسلمين ... 

وقال أبوجعفر : وأولى الأقوال و ا ذکرناها في ذلك بالصزاب 6 
القول الذي ذكرناه عن أبي ابن كعب أنه عني بذلك جميع الكفار » وأن 
الإيمان الذي يوتخون على ارتدادهم عنه » هو الإيمان الذي أقروا به يوم قيل 
لهم: طز آلست بربکم قالوا بلی شهدنا ) . eT‏ 

وذلك أن الله جل ثناژه جعل جميع اهل الأحرة فريقین : أحذها سوداء » 

وجوهه › والأحر بيضاء » وجوهه . فمعلوم ڪ اد لم یکن هتالك إلا هذان 

a (")‏ :“1¥ . 
۳ أي أقوال المفسرين في تأويل قول تعالی aL‏ 


e 
. حملها على من نقض اليثاق . وهو الراجح عنده‎ 


آثار حجج التوحيد ۲۹ ي مؤاخذة العبيد 


HHHH HHHHHH HIRT! HBT HESE PEPEERT EBE HLH HEHE HH H HT FE HEH PI HHT HOU HETTA REIN HT PEH HU HEHE HL. NHI HEHE H HLH HOCH HERCL HHHH HHEEEE HCN OCCHUH HHHH HHH HHHH HEG 


الفريقان - أن جميع الكفار داحلون في فريق من شود وجهه » وان جميع 
المؤمنين داحلون في فريق من بيض وجهه . فلا وجه إذا لقول قائل : « علي 
بقوله : 3# أكفرتم بعد إيمانكم ‏ » بعض الكفار دون بعض » وقد عم الله جل 
ثناؤه الخبر عنهم جميعهم Ea‏ 
حالة آمنوا فيها ثم ارتدوا كافرين بعد إلا حالة واحدة » كان معلوماً أنها المرادة 
بذلك . 

فتأويل الأية إذاً : أولفك لهم عذاب عظيم في يوم تبيض وجوه قوم وتسود 
وجوه آخحرين ل فأما الذين اسودت وجوههم ‏ . فيقال : أجحدتم توحيد الله 
وعهده ومیثاقه الذي واقتموه عليه › بان لا تشرکوا به شيا » وتخلصوا له 
العبادة .. 

لإ وأما الذين ابيضت وجوههم ) . فمن ثبت على عهد الله وميثاقه » فلم 
يبدل دينه » ولم ينقلب على عقبيه بعد الإقرار : بالتوحيد » والشهادة لربه 
بالألوهية : وأنه لا إله غيره » ' 

وقال الإمام القرطبي - في معرض الاحتجاج على دخول جميع الأطفال 
الجنة إن ماتوا صغاراً - : لأن الله تعالى لا أحرج ذرية آدم من صابه في 
صورة الذر أقروا بالربوبية وهو قوله تعالى # وإذ أحذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذرياتهم“ وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى 
شهدنا 4 ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن : أقروا له بالربوبية › وأنه لا 
إله غيره» ثم يكتب العبد في بطن أمه شقياً أو سعيداً على الكتاب الأول » 
فمن كان في الكتاب الأول شقياً عقر حتى يجري عليه القلم فينقض الميثاق 
(۱) جامع البیان ٤(‏ /۲۸-۲۷). 


(۲( قراءة نافع وبها کان القرطبي يقرا . 
)( سورة ة الأعراف » الاية : .\VY‏ 


آثار حجج لوجر حید 8 ۹ ي مبؤاخذة العحبيد 


الذي أحذ عليه في صلب آدم بالشرك ».( أً.ه. ". « وقال.أيضا + وقال 
ابن عباس وأبي بن کعب RE‏ پ۴ e‏ 
شهدنا انك ربنا وإلهنا » ”“ أ.ھ 

وقال الحافظ ابن كثير ا : الله جل ثناؤه - الخلق كلهم 
على : معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره» كما أحذ عليهم بلك الميثاق › 
وجعله في غرائرهم وفطرهم O‏ . ھ 

وقال. رحمه الله في الآية موضع الاحتجاج : ١‏ يخبر تعالى' أنه استخرج 
لا إله إلا هو » كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه أ . هھ 

وقال السيد صديق حسن خان : « ل الست بربكم ؟ ‏ فأقر الجميع بأاك 
ربناء واعترفوا بربوبیته سېحانه ا عليهم. الميثاق : أن لا یعبدو! إلا إیاه › ولا 
بذلك » وأشهد الله - تبارك وتقدس - السموات كلها + والأزضين كلها ؛ 
وآدم أباهم » على هذا الميثاق تقوية للعهد » وتوثيقا لاإقرار وقال لهم : إن رسلنا 
يأتونكم بالكتب؛ من جهتنا » لتذ كير هذا الاعتراف منكم ؛ فأقرت كل جماعة 
حدة » 0 والربوبية › الشرك به تعالية » "° ,4 
(۱) حي القارئ أرجو منك إمعان غر وتدقيته في أن الميثاق ينقض بالشرك › ولم يذكر بلوغ المحجة.. 
(۲) الجامع لأحکام القرآن ٤(‏ ۳۰-۲۹/۱) . 


(۳) المصدر السابق ( ۳۱۹-۳۱۸/۷) . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم )٤١١/۳(‏ . 


e . ٠١/۳ ( (ه) المصدر السابق‎ 
E Db (8 . )٤١۹-٤۰۸/۱ ( الدین الخالص‎ )( 


آثذار حجج التوحيد ۳۹ ي مؤاخذة العبيد 


HHHECITHIGEMPEEEHILPEH HCH HHTHHHHHHHHHH HEHEHE ITH HHHH HHHH HHHH EH HHH HHH HE HH HEHEHE SEHEK HEKETEY HORO HEH FORTH PL'ALILREHNITEHEN HHH HHHH 


أخرج فيما قد مضى من ظهر 
آدم ذريته كالذر 
اغ العهد عليهم آنه 
لا رب معبود بحق غيره "' آه 
وقال الإمام الخازن : « أخذ الله میثاقکم حين احرجكم من ظهر آدم عليه 
السلام بان : الله ربکم لا إله لکم سواه ») ٩‏ أ.ھ. 
وقال السيد صديق حسن خان : ( باب في إقرار بني آدم بالتوحيد في عالم 
الذر » والاجتناب من الإشراك بالله تعالى » والنهى عنه وما يليه . 
وقال تعالى في سورة الأعراف : لإ وإذ أحذ ربك من بني آدم ‏ 7 أ.ه. 
وقال ابخان : ١‏ وتقدير الكلام : وإذ ال ربك من ظهور ذریات بني آدم 
ميغاق التوحيد وإفراده بالعبادة ) © . أ.ه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة 
لله بالإلهية » محبة له › تعبده لا تشرك به شيا . 
ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس وال جن بجا يوحى بعضهم إلى 
عض من الباطل . قال تعالى إ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى  ..‏ » ° أ. ه. 
قلت : ونظم الاية يقتضي أن الإشهاد كان في الإقرار لله بالإلهية وإفراده 
باحبة والعبادة له وحده بلاشريك . 
قال تعالى ل وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون 4 ”° وقد اتفق 


(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول [ في التوحيد ] ( ۸٤/١‏ . 
(۲) لباب التاويل في معاني التنزيل للخازن )۳٠/۷(‏ . 

(۳) الدین الخالص ( ۳۹۱/۱) . 

. ))٠١١/٤( تفسير البحر امحيط‎ )٤( 

. )۲۹٩/۱ ٤( مجموع فتاوی ابن تیمیة‎ )٥( 

. ٠۷٠٤ : سورة الاعراف » الأية‎ )١( 


آثار حجج التوحيد ۳۲ ي مؤاخذة العبيد 


المفسرون على أن الرجوع المنشود : هو ال"آب من الشرك إلى التوحيد فان لم 
يكن كذلك عاد الأمر [ ولعلهم يرجعون ‏ من الإقرار بالربوبية إلى الإقرار 
بالربوبية » ولعلهم يثوبون من الحالة التي هم فيها إلى صنوها ومثيلها ! وبهذا 
ا و و ا 
رياب 


الول - e‏ - ولیس للمپفاق TS‏ : أن لکذین من اش رکون 
یکذبون به وبغیره ما جاءت به الرسل » وهو قد جعل حجة مستقلة في بطلان 
الشرك » فدل على أنه في التوحيد وإلا انتفت استقلالية برهانه . 
- وقد يسوغ هذا الاعتراض إذا كان هناك بين يدي الخبر : معجز قاهر خارج 
عن مقدور الثقلين ملزم لكل من بلغه بالانقياد لصاحبه . كيف والأمر بخلاف 
ذلك » فإن الإشهاد في طي النسيان لدى الأنبياء والمؤمنين فضلاً عن المش ركين› 
ولذلك حمله فريق من السلف والخلف على الفطرة ”“ » تلك العلوم الضرورية 
التي لا انفكاك لأي نفس عنها . | 

ويلرم قائل هذه المقالة : أن حجية مياق لا تارم من مات قبل نزول آيتها » 
وکذا کل من لم تقرع أذنه من المشركين بعد نزولها » ولكان لزاماً على النبيين 
وأتباعهم الحث على ذكرها في نوادى امسر کين ين وطرقهم : جماعات وفرادی 
حتی یقیموا حجتها وبرهانها على رؤوسهم ؛ امتثالا لقوله تعالی ل لأنذرکم به 
ومن بلغ ي ° . 


فلما لم يكن كذلك دل على بطلان الاعتراض › اق 


٤ 


()( وإن کان الأمر بخلاف ذلك ا ly.‏ 
جاء نهر الله بطل نهر معقل . 


)( سورة ة الأنعام الأية E2‏ 


آثار حجج التوحيد ۳۴۳ ي مؤاخذة العبيد 
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المبحث الثاني : اليناق حجة مستقلة في الإشراك › وتلك علة أخذه . 

قال شيخ الرسلام أبن تيمية : 

و تقولوا إنما شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل 
المبطلون 4 '» ذكر لهم حجتين » يدفعهما هذا الإشهاد . 

مر( ها  :‏ أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين ي ". فبين أن هذا علم 
فطري ضروري » لابد لكل بشر من معرفته . وذلك يتضمن حجة الله في 
إبطال التعطيل » وأن القول يإثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على 
نفى التعطيل . 

ولان : إ أو تقولوا إا شرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم ) › 
فهذا حجة لدفع الشرك › كما أن الأول حجة لدفع التعطيل . فالتعطيل : مثل 
كفر فرعون ونحوه » والشرك : مثل شرك المشركين من جميع الأم . 

وقوله : «إ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا 
يما فعل المبطلون ‏ : وهم آباؤنا امش ركون » وتعاقبنا بذنوب غيرنا ؟ وذلك لأنه 
لو قدر أنه لم یکونوا عارفین بان الله ربهم » ووجدوا آباءهم مشرکین » وهم 
ذرية من بعدهم » ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في 
الصناعات والمساكن واللابس والمطاعم › إذ كان هو الذي رباه » ولهذا كان 
أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه » فإذا كان هذا مقتضى العادة 
الطبيعية »> ولم يكن في فطرتهم وعقولهم ما يناقض ذلك › قالوا : نحن 
معذورون » وآباؤنا هم الذين أشركوا » ونحن كنا ذرية لهم بعدهم › اتبعناهم 
بموجب الطبيعة المعتادة » ولم يكن عندنا ما بين خحطأهم . 

فإذا کان في فطرتهم ما شهدوا به : من أن الله وحده هو ربهم » کان 


. ٠۷۳ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
. ٠۷١ : سورة الأعراف › الأية‎ )۲( 


آثار حجج التوحيد ۳٤‏ مؤاخذة العبيد 


معهم ما يبين بطلان هذا الشرك › وهو التوحيد الذي شهدوا به٠على‏ أنفسهم › 
فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء » كان الحجة عايهم الفطرة. الطبيعية 
العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية : 

کما قال - کار - Ma‏ 
ويمجسانه » » فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة ة للتربية التي يحتجون بها . 
وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد » حجة في بطلان الشرك › > ل 
يحتاج ذلك إلى رسول » فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا . ٠. ٠‏ 

وهذا لا یناقض قوله تعالی : [ وما کنا معذیین حتی نبعث رسولا که ٩(‏ 
فإن الرسول يدعو إلى التوحيد . لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به 
إثبات الصانع » > لم یکن في مجرد الرسالة حجة عليهم . فهذه: الشهادة على 
أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله ربهم » ومعرفتهم بذلك » وأن هذه المعرفة 
والشهادة أمر لازم لكل بني آدم » به تقوم حجة الله تعالى في تضديق رسله » 
فلا يكن أحداً أن يقول يوم القيامة : إني كنت عن هذا غافلا "ولان الذلب 
كان لأبي المشرك دوني » لأنه عارف' بأن الله ربه لا شريك له ا 
معذوراً في التعطيل و الإشراك بل قام به ما يستحق به العذاب '. 

ثم إن الله - سبحانه - بکمال رحمته وإحسانه - لا يعذټ لخدا الا يغد 
إرسال رسول إلبهم » وإن كانوا فاعلین لما يپستحقون به الذم والغقاب »› كما كان 
ر و ی ا ا ت 
هي سبب الذم والعقاب » والرب تعالی مع هذا لم یکن معلا لهم نی بيغث 
ام و A‏ 


)( سار اقل اقل | قق محمد رشا سال - مكب اين ية الطبفة الأولى 
(A-4)‏ . 


آثار حجج التوحيد 9 يي مؤاخذة العبيد 


HHHHIHHHHHHHHHHHTEHE HETE 


HHHH? 


وقال الإمام ابن القيم : ظ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو 
تقولوا إنما أأشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون ي 
فذ كر سبحانه لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد : 
إحداهما أن يقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين ؛فبين أن هذا علم فطري 
ضروري لابد لكل بشر من معرفته » وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل › 
وأن القول يإثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل. 
والثاني أن يقولوا :ل إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 
أفتهلكنا با فعل المبطلون ‏ وهم آباؤنا المشركون : أي أفتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ 
فإنه لو قدر انهم لم یکونوا عارفين بأن الله ربهم » ووجدوا آباءهم مش ر کین 
وهم ذرية من بعدهم » ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى 
في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم ؛ إذ كان هو الذي رباه » ولهذا كان 
آبواه یهودانه أو ینصرانه أو يمجسانه » فإذا كان هذا مقتضى العادة والطبيعة › ولم 
يكن في فطرهم وعقولهم ما يناقض ذلك » قالوا : نحن معذورون وآباؤنا الذين 
أش ر كوا » ونحن كنا ذرية لهم بعدهم » ولم يكن عندنا ما يبرن حطأهم . فإذا كان 
في فطرهم ما شهدوا به من ان الله وحده هو ربهم » کان معهم ما بین بطلان هذا 
الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم . فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية 
من اتباع الاباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية الفعلية السابقة لهذه العادة 
الطارئة » وكانت الفطرة الموجبة لالإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها . 
وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان 
الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول » فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا . 
وهذا لا یناقض قوله تعالی : ل وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا چ . 


. ٠١ : سورة الإسراء » الأية‎ )١( 


آثار حجج التوحيد ۳٢‏ ي :مؤاخذة العبيد 


HHHH RIFLES THHHRHHHHHHHERHHHI DERHE TTIHHHHHHRHHHHEHHTOLNSETRIUEHHHHHHHHHITEEHHHHHRHHHHHHH 


فإن الرسول يدعو إلى التوحيد ولكن الفطرة دليل عقلي به إثبات 
الصانع ]١[‏ لم يكن في مجرد الرسالة 'حجة عليهم . ) ۰ 

هذه الشهادة على أفسهم الي تضمن بان الله ربهم » وممرقهم آمر لازم 
لكل بني آدم » به تقوم تة الل في تفد رسلة فا مک أحداان قزل 
بوم القيامة : إني كدت عن هذا غافلا » ولا أن الذنب كان لأبي'المشرك دوني ؛ 
لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له ؛ فلم یکن معدذورا ل في النعطيل e‏ 
E a‏ 

ثم إن الله ا ا ر ا اونب اا پا 
إرسال الرسول إليه - وإن کان فاعلا نا پستحق به الذه والعقاب - فللّه. على 
عبده حجتان قد اعدهما عليه لا یعذبه إلا بعد قیامهما : إحداهما ٠:‏ ما فطره 
وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه وملیکه وفاطره وحقه عليه لازم . والثافي : 
إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله ؛ فيقوم عليه شاهد الفطرة 
والشرعة » ویقر على نفسه بأنه کان کافرا کما قال تعالی :: وشهدوا على 
أنفسهم أنهم كانوا كافرين 4“ . فلم ينفذ عليه الحكم إلا بعد .إقرار 
وشاهدين » وهذا غاية العدل » ”° أ.ه 

وقال ابن کثیر : في معرض التدليل على TTT‏ 

قالوا : وما يدل على أن المراد بهذا ”°“ هذا ) » أن جعل هذا الإشهاد 
حجة عليهم في الإشراك › فلو كان قد وقع هذا ”° -كما قاله من قال - لكان 


(۱) بياض في الأصل. م قتي وضع (وإلا) . 

)۲( سوره ة الانعام ¢( الاية ' 

)( أحکاٍ اهل اللمة 1 E‏ تحقيق : الد كور صبحي الصالح . 

: " آي : ” بالإشهاد‎ (٤( 

(ه) أي : ” فطرهم على التوحيد " ۰ 
)ا( أي : الإشهاد الحقيقي > والخروج من صلب آدم عليه السلام - حقيقة لل امداق ” . 


ی ا 


آثار حجج التوحيد ۳۷ ي مؤاخذة العبيد 


HCH HHHH HHH H HLH HH HH HEY FLEE HME PH HHHH HEH HHHH HHL] HEH HLH PCH HHL HL HCH HOHE 4E HTHCHLCHTH HE HEYFE CHT HLH HOCH HOCH HOH HOLHHCNH CEH HHHHHNBHHHHHHHHHHHHHHHHERIEHHHHHHEHHNRHHHHHHHHHHHHHHEHRIEY 


كل أحد يذكره ليكون حجة عليه . غإن قيل : إخبار الرسول به كاف في 
وجوده فالجواب : أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءت به 
الرسل من هذا وغيره . وهذا جعل حجة مستقلة عليهم › فدل على أنه الفطرة 
التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد » ولهذا قال : 9 يقولوا ‏ أي : لا 
يقولوا يوم القيامة : # إنا كنا عن هذا غافلين » » أي : عن التوحيد غافلين . 
أو يقولوا نما أشرك آباؤنا ‏ الآية » ”“ أ.ه. 

وقال الفخر الرازي : ل أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 4 قال المفسرون: 
العنى أن المقصود من هذا الإشهاد أن لا يقول الكفار : إنما اش ركنا لأن آباءنا 
أش ركوا » فقلدناهم في ذلك الشرك» وهو المراد من قوله ل أفتهلكنا با فعل 
المبطلون ‏ والخحاصل : أنه تعالى لا أحذ عليهم الميثاق امتنع عليهم التمسك بهذا 
العذر . وأما الذين حملوا الآية على أن المراد منه مجرد نصب الدلائل › قالوا : 
معنى الأية أنا نصبنا هذه الدلائل › وأظهرناها للعقول كراهة أن يقولوا يوم القيامة 
8 إنا كنا عن هذا غافلين ‏ » فما نبهنا عليه منبه » أوكراهة أن يقولوا : إما 
اش ركنا على سبيل التقليد لأسلافنا » لأن صب الأدلة على التوحيد قائم 
معهم › عذر لهم في الإعراض عنه › والإقبال على التقليد والاقتدا 
بالاباء » ٩”‏ . أ. ه. 

و > بمعنى لست تفعل هذا» 
ولا عذر للمقلد فى التوحيد » ( أ.ه. 

وقال القاسمي : ١‏ تنبيهات - الثاني - تدل الآية على فساد التقليد في 


(۱) تفسير القرآن العظيم ( ٠٠٠٦/۳‏ ) . 
(۲) القفسير الكبير )٤٤/٠١(‏ . 
)( الجامع لاحکام القرآن 3K‏ ا( : 


ا٠‏ وتدل على أنه تعالى أزال العذر وازاح العلة » وبعدها لا يعذر أحد.. 
ه : الجشمي ٩‏ اھ ا 
الإمام الطبري  :‏ أو تقولوا إغا أشرك آباۋنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم أفتهلكنا يما فعل المبطلون ‏ . 
یقول تعالی ذکره i Eu‏ 
القيامة # إنا كنا عن هذا غافلين ‏ إنا كنا. لا نعلم ذلك › وكنا في غفلة مده . 
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل .وكنا ذرية من بعدهم ‏ اتبعنا 
منهاجهم آضتهلكنا من شرك من آبائنا » واتباعنا منھاجھم. على جهل 
میا باحق » . 7 أ ) 
وقال الإمام اش : ١‏ والمعنى : كراهة : أن يقولوا » أو لعلا يقولوا : أي 
فعلنا ذلك الأحذ والإشهاد كراهة أن يقولوا ل يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلین 4 أي عن کون الله ربنا وحده لا شريك له . قوله # أو .تقولا إنما شرك 
آباؤنا من قبل 4 معطوف على ل تقولوا ‏ الأول . أي فعلنا ذلك كراهة أن 
تعتذروا بالغفلة ؛ أو تسوا الشرك إلى آبائكم دونكم»و ‏ أو ) لنع الخلو دون 
الجمع » فقد يععذرون مجموع الأمرين ل[ من قبل أي : من قبل زماندا. 
وكنا ذرية من بعدهم 4 لا نهتدي إلى الحق » ولا نعرف الصواب ل أفتهلكتنا جا 
فعل المبطلون 4 من آبائنا ولا ذنب لنا نجهلا وعجزنا عن الدظر » واقتفائنا أثار سلفنا. 
بين الله سبحانه في هذه الحكمة. التي لأجلها احرجهم هن ظهر أده 
وأشهدهم على أنفسهم . وأنه فعل ذلك بهم لملا يقولوا هذا المقالة يوم القيامة › 
ويعتلوا بهذه العلة الباطلة» ويعنذروا بهذه المعذرة الساقطة . # وكذلك ‏ أي : 


TET‏ ا 
(۲) جامع البیان (۸۱/۹) . SS‏ 


آثار حجج التوحيد ۳۹ ي مؤاخذة العد 


HH HHHH HHHH HOOLHCHCH HH HHHH HHHH HEH HHH HHHH HDT HHHH RTE 


ا 


1FITHAEBHEBHHHH HHHH HHHH HH HHHH FFLNTTHIIITEFLREELEL ITH HIRT! 


ماهم عليه من الباطل » (“ أ. ه. 

وقال ابن الوزير اليماني : « ومن ذلك “ قوله تعالى حاكيا عن الأشقياء : 
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ) ” . وقوله في غير آية: 
( وأنتم تعقلون )° ! › [ وأنتم تسمعون ٩‏ . 

فإنها وأمثالها تدل على معرفتهم بعقولهم : قبح ما هم عليه وبطلانه معاً . إذ 
لو عرفوا بطلانه بها دون قبحه لم تقم عليهم الحجة » وإما أرسلت الرسل لقطع 
عذرهم لكيلا يقولوا : ما حكى الله تعالى عنهم » وذلك لزيادة الإعذار » لأنه لا 
أحد أحب إليه العذر من الله تعالى » لا لأنه لا حجة عليهم قبل الرسل أصلاً . 

ولذلك صح عند أهل السنة : أن تقوم حجة اللّه باخلق الأول في عالم 
الذر على ما سيأتي بيانه » وذلك قبل الرسل ولم يختلفوا في صحته » وإما 
احتلفوا في وقوعه ٩”‏ » 7. أ.ھ . 

الهم منك ؛ البيان . وعلى رسولك ؛ البلاغ . ومنا ؛ التسليم والقبول . ` 


() فتح القدیر (۲۹۳/۲) , 

(۲) جاء ذلك في سياق الادلة الدالة على مقتضى حكمة الرب تعالى » وكذلك حكم التحسين 
والتقبيح العقلي . 

(۳) سورة الملك » الاية : ٠١‏ . 

(5) ( وأنعم تعقلون ) كذا ! والآيات التي وردت فيها كلمة ( تعقلون ) کثیرة » ولکن لا يوجد فی 

الایات ر وأنتم تعقلون ) | فلزم التنبيه . 

() سورة الأنفال › الاية : ٠١‏ . 

. ” أي ”في كيفية وقوعه‎ )١( 

(۷) إیثار الحی على الخلق / ۱۹۳ . 


في بداية هذا E‏ بأار ای وا الله 
a e‏ نم 
الست بربكم ؟ قالوا :3 قال انی ا علیکم اس السبع» 
وأشھد علیکم اباکم آدم ان : نقولوا يوم القيامة : إنا لم نعلم بهذا :اعلموا أنه لا 
اله غيري » ولا رب غيري » ولا تش روا بي شيا » ني سأرسل ليكم. رسلي 
يذ كرونكم عهدي وميثاقي » وانزل علیکم کتبي بأنك 
وإلهنا لا رب لنا غيرك › ولا إله لنا غيرك ؛ فأقروا .. 

قال الرمام السيوطي : J):‏ وأحرج اخ والنسائي ا جر یر وان مردوية 
وا لحا كم و والبيهقي في اة والصفات عن ابن عباس عن الي 
ا - قال : «( إت الله آذ الاق من طهر آده بنعمال يوم عرفة ؛ فأحرج من 
e Fi DE a Fe ks ke SS E‏ 
بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا - إلى قوله - المبطلون ي » ” 

وقال الإمام الطبري : ١‏ حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن علية » عن 
e i i )(‏ 
EN EEO OER )‏ ب 

e‏ : هذا » ورقم ON O° e 57 orf:‏ \ . وهذا الأول 

Ss‏ ٹرها موقوف على اہن عباس . ورواه ابو جعفر پإسناده هذا مرفوعاً في 
e‏ وک ا و و 
جعفر . ورواه مرفوعاً أيضا » الحاكم في المستدرك ۱ : ۲۷ » من طريق إبراهيم بن مرزرق؛ 


البصري » عن وهب بن جرير بن حازم » عن جرير بن حازم » بمثله » وقال : « هذا حديث. 
صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . وقد احتج مسلم » بكلثوم بن جبر ) » ووافقه اللأهبي » ثم رواه“ 


آثار حجج التوحيد ٤۹‏ ي مؤاخذة العبيد 


Fete Petre TPL E UC HEH ELECT HHHH HTC MEDED HHOOOLHDOUOCOOCOUN HOODEO CH HLH HCH HRP LHR HCPL HTT RTT RTH CH BUCH PLHEEEHEHTHITTEHHHRTTH] 


شريك» عن عطاءِ » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : قال : ١‏ مسح الله 
ظهر آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة » '. 

وقال الإمام السيوطي : 

) وأحرج عبد بن حميد وابن ابي حاتم عن الضحاك قال : إن الله حرج 
من ظهر آدم يوم خلقه ما يكون إلى يوم القيامة فأحرجهم مثل الذر ثم قال : 
الست بربكم قالوا بلى ‏ قالت الملائكة : شهدنا . ثم قبض قبضة بيمينه 
فقال : هؤلاء في ال جنة . ثم قبض قبضة أخحرى فقال : هؤلاء في النار ولا أبالي. 

وأحرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله ل[ أن يقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 4 قال : عن الميثاق الذي أحذ عليهم . # أو 


= في المستدرك ۲ ه٥‏ من طریق الحسن بن محمد المروروذي » عن جریر بن حازم » وصححه › 
ووافقه الذه 
وذ كره مرفوعا » الهيشمي في مجمع الزوائد ۲٥/۲۷‏ › ۱۸۸/۷- ۱۸۹ » وقال : « رواه أحمد› 
وأا رر ا ر ا ; ٥۳۰ ۰ (\orft1—\orT%‏ » وابن سعد 
في الطبقات ۱ »+ من طريق ابن علية » عن کلثوم » ومن طریق حماد بن زيد » عن کائوم . 
وذکره ابن کثیر في تفسیره ٥۸٩-٥ ٥۸٤/۳‏ » وفي تاریخه ٠ ١‏ وأطال الكلام في تعليله » 
وجعل كثرة رواة وقغه علة في رد رواية من رفعه » وقال في ص e‏ 
ال ارمام م راا ی ف ی ر م وقال ايا : ( إسناده 
صحیح ) . أ.ھ . تفسیر الطبري (۲۲۳-۲۲۲/۱۳ ) . وقال الشو كاني : وإسناده لا مطعن فيه . 
فتح القدیر (۲۹۳/۲) وقال ابن كثير : رواه أحمد ياسناد جيد قوي على شرط مسلم »لم رجح 
وقفه . البداية والنهاية )۸۳/١(‏ . 
وحكم الألباني بأنه على شرط الإمام مسلم وصحح رفعه لسببين : 
الأول e SS a‏ ا 
(۱) تفسیر ا شاک - وقال محمود شاکر : صحیح 
الإستاد ۸١‏ 


آثار حجج التوحيد ١‏ ي مؤاخذة العبيد 


قرلا : إما أشرك آباؤنا وق ا مياق > e‏ نحن ذرية من مد ب نیلک 
بذنوب آبائنا » وبا فعل المبطلون ) ”© . أ.ه. 

قلت : ويراجع أثر أبي بن كعب في قوله تعالى ل أكفرتم مد إیانک °4 
الذي قال فيه : ( هو الان الذي کان قبل الاخحتلاف في زمان آدم» حين أحذ 
E‏ ومیثاقهم › وأقروا كلهم بالعبودية وفطرهم على ا ¢ e‏ 
أمة اة ملين 7 

وقال ابن کثیر : 

« قد فطر - أي الله جل ثناءه - انلق كلهم على : معرفته وتوحيده › والعلم 
أنه لا إله غيره » كما أحذ عليهم بذلك اليثاق » وجعله في غراثزهم وفطرهم ). 

وقال السيد صديق خان : ( فأقر الجميع بأنك ربنا » واغرفوا بربوبیته 
سېحانه فاحل عليه م الميثاق أن لا يعبدوا إلا إياه » ولا يعتقدوا اڪ اک 
والمالك سواه» وان لا يؤمنوا إلا به . فاعترفت الذرية كلها ابذلك » ” 

وبهذا القدر يكون قد تم هذا الفصل بفضل الله وعونه . ٠‏ 


E 


.  . )1١۸/۳( الدر المناور‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران » الاية : ٠١٠١‏ . 
) قدامر في الث الأول » فليراجع 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ٠/١‏ ئ( . 
(ه) الدین الخالص )٤۰۸/۱(‏ . 


آ0 حجج التوحيد ٤‏ ي مؤاخذة العبيد 
5 »ا به : +“ 
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أهم نتائج الفصل الأول - حجية الميثاق :- 
مج التاق كان في إفراد الله بالعبادة والبراءة من اشر . وفطرت الفطر 
على أثره ومقتضاه . 
حجية الميثاق عامة على كافة البشر وسائر الام . 
اليثاق حجة مستقلة في بطلان الشرك وتلك علته التي حصل من 
أجلها ؛ وعليه لا يستطيع أحد من البشر الاعتذار من نقضه ولو كان على 
سبيل الغفلة والجهل » أو التقليد والاتباع . 
٭ فطر الله جل في علاه خحلقه جميعا على : معرفته » وتوحيده » والعلم 
أنه لا إله غيره . وجعل العلم الإلهي من أرسخ العلوم الضرورية في الأنفس 
على الإطلاق » بحيث لو ت ركت النفس بلا فساد لا كان صاحبها إلا موحداً 
للها ا لا ك ل ا 0 
٭ العقل الذي به يعرف التوحيد حجة مستقلة في بطلان الشرك » ولو لم 
E‏ 
لو لم تقم حجة لله على خلقه قبل البلاغ » لاستحال مؤاخذتهم بإرسال 
الرسل » وإنزال الكتب . 
٭ إرسال الرسل وإنزال الكتب لتذكير العباد : بمقتضى العهد والميثاق. 
من أدرك مياق الرسالة فوفى به تفعه الاق الأول ؛ ومن لم يف به لم 
ينفعه الميثاق الأول . ومن مات صغيراً - قبل إدراك ميثاق الرسل - مات على 
الميثاق الأول 
)١(‏ سيأني لذلك مزيد بيان في الفصل الثاني - حجية الفطرة - بمشيعة الله وعونه . 
)( سيأتي لذلك مزيد بيان في الفصل الثالٹ - حجية العقل - بمشية الله وعونه . 


العذااب والهلاك متوقف على سیب وشرط . السبب يتمثل في 

حجج التوحيد بالشرك . والشرط يتمثل في :بلوغ الرسالة وقيام 

ا و ی ی لا لي سي 
ومقتضيه . وبالله لتوفیق 


آثار حجج التوحيد 4٥‏ مؤاخذة العبيد 
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الفصل الثاني 
حجية القطرة 
وفيه ثلا ثه مباحث 
المبحث الأول : الفطرة في الإقرار بالإلهية والبراءة من الشرك . 
المبحث الثاني : الفطرة تقتضي بذاتها الإسلام واخروج عله حلاف مقتضاها , 
المبحث الثالث : الفطرة حجة مسنقلة في وجوب عبادة الله والبراءة من الشرك . 
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آثار حجج التوحيد 4۷ مؤاخذة العبيد 


لقد خلق الله جل فى علاه عباده حنفاء مسلمين موحدين لرب العالين 
a A e a‏ 

وجعل ذلك من لوازم فطرهم بحیث لو تر كوا ودواعیها لما کانوا إلا عارفین 
بالله » وبتوحيده » وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى القائم عليها والمبثق منها : 
وحدانية تألهه . 

وبذلك شهدت فطر الموحدين وعقولهم : بان الله اهل أن عبد » ولو لم 
يرسل بذلك رسولاً » ولم ینزل به کتاباً . 

وعليه أأصبحت الفطرة بينة التوحيد وشاهده في أنفس الموحدين . فلا جرم 
أن الفطر يقتضى : عبادة الفاطر » وأن من كان i‏ متخلوقا فحری به أن 
AE E E E E‏ 

قال سبحانه ل وما لي لا أعبد الذي فطرني وليه ترجعون ي (. 

ومن هنا استحال جواز الشرك في الفطر السليمة والعقول المستقيمة ولو ل 
برد بدلك خر كيف وقد ارسلت ا وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع 
سبحانه في فطر خلقه من ا ا ا 
وحرمة الخبائث 

فاطمأنت لوب لموحدين » وثلجت صدورهم وعلموا : أن الفطرة والعقل 
والوحي خرجوا جميعا من مشكاة واحدة ؛ فعبدوا ربهم ووحدوه وعظموه 
ومجدوه بداعي الفطرة › وداعي العقل › وداعي النقل . 


(۱( سورة يس › الأية hE‏ 


IRHHHHHRHHHHHHHHEHHHHHHHHHHEHHHEHHHHHHHHHHH HHHH HHHH PELE PEHEPE TP OHHH CHOO HF UHH HLTH EFE ECC HE HEDEF eet HHO HH HCH HHT HEFTE HHHH HHHH HHHH HHH HOOT HHH FCCC ETCHED 


وبهذا تکون الفطرة حجة مستقلة في بطلان الشرك: فهي سبق من كافة 
الحجج الواهية » وسائر المعاذير الساقطة التي يتشبث بها امش رکون 

فالمش رکون خحرجوا عن : كافة دواعي الهدى » وتردوا في ظلمات الردى ‏ 
واستبدلوا الحجج الدامغة بالحجج الداحضة » واستغدوا بالشبه الزائفة عن البينات 
البينة » واشتروا الأدلة المظلمة بالأدلة الساطعة . إلا أن الله کل حکمته 
وعظيم عفوه حكم : بأن لا يعذب أحداً وقع في عبادة غیره حت تقوم عليه 
الحجة برسله » وإن كان قد قام به ما يستحق به العذاب لنقضه : كافة حجج 
وعهود التوحيد ؛ بتلبسه بالشرك » وخالفته العلم الضروري البديهي الذي لا 
تنفك عله أي نفس »> والمستقر في قرار. فطر الخلائق › والذي. يقضي E‏ 
الفاطر الخالق لابد أن يعبد وحده کل و لا يلك 
لأوليائه ضراً ولا نفعاً > ولا يلك موتا ولا حياة ولانشوراً. ٠‏ 

قال تعالی : [ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » منيبين إليه 
واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ي ( . 

قال الإمام البخاري : حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري 
أخبرني :بو سلمة بن غبدالرحمن أن أباهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
- ر - : ( ما من مولود إ لا يولد على الفطرة »> فابواه يهودانه أو ینصرانه أو 
يمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء» ؟ ‏ 

يقول أبوهريرة رضي الله عنه ‏ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
حلت الله ذلك الدين القيم 4 متفق عليه " . 
)۱( سورة الروم » الأيتان : TI.‏ 


)۲( أحرجه البخاري في كتاب ال جنائر برقم : Ve. E \ToAc\YTo‏ 
وأحرجه مسلم في كتاب القدر برقم : ۲۸ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳٤۲۹۰۳۱ ٥/۲‏ ). 


آثار حجج التوحيد ٤۹‏ ي مؤاخذة العبيد 


وفي رواية لاإمام مسلم : «ويش ركانه » “ وفي رواية « إلا على هذه الملة» 
حتی يبن عنه لسانه »  .‏ وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا 
هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار أن النبي - مل - حطب 
ذات يوم فقال في خطبته « ان ربي عڙ وجل آمرني ان أُعلمكم ما جهلتم مما 
علمني في يومي هذا . کل مال نحلته عبادي حلال » وني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فأضاتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم » وأمرتهم أن يش ركوا بي مالم أنرل به سلطانا . ثم إن الله نظر إلى 
اهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب ...  »‏ . 


)۲-۱( صحيح مسلم » كتاب القدر . 
(۳) المسند )۱١۲/٤(‏ وصحيح مسلم / كتاب ال جنة برقم : ۲٢۸٠١‏ . 


المبحاث ار الفطرة في الإقرار لله بالإلهية والبراءة من الشرك . ا 
قال ابن شهاب الزهري : ‹ یصلی على کل مولود متوفی وان کان لغيه ٩(‏ 
من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام › يدعي أبواه الإسلام » أو أبوه. حاصة وإ 
كانت أمه على غير الإسلام » إذا استهّل صارخا صلي عليه » ولا نيصل على 
من لا يستهل من أجل أنه سقط » فإن أبا-هريرة رضي الله عنه كان يحدث.: 
قال النبي - به - « ما من مولود إلا يولد على الفطرة - ثم E‏ 
ثم يقول أبوهريرة رضي الله عنه ل فطرة اللّه ا 

وقال الإمام ابن القيم : 

١‏ وقال الإمام أحمد في راوية الیمونی : الفطرة الارن التي فطر الناس 
عليها » فقال له الميمونى : الفطرة الدين ؟ قال : نعم 

وقد نص في oF‏ الكافر إذا مات أبواه راسد حکم بإسلامه 
واستدل بالحدیث ‹« کل مولود يولد على الفطرة » . ففسر الحديث اة يولد 
على فطرة الإسلام كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث ؛ ولو لم يكن ذلك 
معناه عنده لما صح استدلاله ) | .هھ . 7 

وقال الإمام البخاري : « الفطرة : الإسلام a‏ 

وقال الإمام الطبري : حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن 
زيد في قله «إ فطرة الله التي فطر الناس عليها ) قال : الإسلام مذ خلقهم الله 

من آدم جميعاً يقرون بذلك » وقراً [ وإذ أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على آنفسهم الست بربکم قالوا بلى شهدنا ي قال : 
)١(‏ أي من الزنا . 
(۲) احرج البخاري في صحیحه / کتاب امجنائز رقم : ۱۳١۸‏ . 
(۳) بدائع التفسير ال جامع لتفسير الإمام ابن القيم » جمعه يسري السيد محمد . (۷۷/۲) .. 


. (2 VIN) . ر‎ N 
ANT سوره ة الأعراف » الآية‎ )°( 


آثار حجج التوحيد ۹ ل مؤاخذة العبيد 


HEHEHE! 


PENT TROT TTTEETT 
وقال أيضا : حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا ابو عاصم قال : حدثنا‎ 
عيسى » وحدثني الحارث قال : حدثنا الحسن قال : حدثنا ورقاء جميعا عن ابن‎ 

أبي يح عن مجاهد : فطرة الله . قال : الإسلام ( . 

وقال : SS‏ . قال : حدثنا 
يونس بن ابي صالح عن يزيد بن أبي مرم قال : مر عمر عاذ بن جبل فقال: 
ما قوام هذه الأمة ؟ قال معاذ : ثلاث وهن المنجيات : الإخلاص وهو الفطرة» 
e a‏ 
العصمة فقال عمر : صدقت . 

وقال : حدثنا ابن وکیع قال : حدثنا زید بن حباب عن : حسین بن واقد 
عن : يزيد النحوي عن عكرمة ‏ فطرة الله التي فطر الناس عليها ي قال : 
الإإسلام . 

وقال الإمام الطبري في تأويل قوله تعالى «إ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة 
الله التي فطر الناس عليها » يقول تعالى ذكره : فسدد وجهك نحو 
الوجه الذي وجهك إليه ربك يا محمد لطاعته وهي : الدين # حنيفا ‏ يقول: 
مستقيما لدينه وطاعته . فطرة الله التي فطر الناس عليها » يقول : صنعة الله 
الى ,لق اناس غَيها . 

ونصبت ١‏ فطرة » على المصدر من معنى قوله : ل[ فأقم وجهك للدين 
حنيفا 4 . وذلك أن معنى ذلك : فطر الله الاس على ذلك فطرة ” أ.ه. 

وقال الحافظ : وأشهر الأقوال أن الراد بالفطرة : الإسلام . 
(۱) قال ابن القیہ e‏ - بتصرف بسيط - أحكام أهل الذمة ( .)٥ ٠١/۲‏ 


(۲) سورة ة الروم » الأية : 
(۳) جامع البيان ر ll‏ -۷). 


آثار حجج التوحيد ۲ ي موؤاخذة.العبيد 


قال ابن عبد البر : وهو المعروف عند عامة السلف . وأجمع أهل الفأويل غلى أن 
المراد بقوله تعالى ‏ فطرة الله التي فطر الناس عليها ‏ : الإسلام ‏ » أ.ه. 

وقال ابن القيم : « قال تعالى فا ا ی 
فطر الناس عايها ج 

فبین سبحانه أن إقامة الوجه : وهو إخحلاص القصد »› وبذل لوسغ 
المتضمن محبته وعبادته حنيفاً مقبلا عليه »:معرضا عما سواه هو فطرته التي فظز 


عليها عباده » فلو شلوا ودواعي فطرهم لا رغبوا عن ذلك »› ولا احتاروا سواه ۽ 


ولكن غيرت الفطر وأفسدت » كما قال البي - به - « ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة › فأبواه هردان انضرا E E‏ 
e‏ إن ا الله :غار الاس ملبها لا یدیل ساق ال 
َ ال e‏ 0 
اليه تتصسن ٠‏ الاقبال عليه بمحبته وحده ) ا عما e‏ 
GE EAR‏ - قال ils‏ 
ILL a‏ 
دينهم » وأمرتهم أن يش ركوا بي ما لم أنرل به سلطاناً » وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم  »‏ فأحبر سبحانه أنه إنما فطر عباده على الحنيفية المتضمنة لكمال حبه› 
والخضوع له » والذل له » وکمال طاعته وحده دون غيره » وهذا من الحق الذي 
(1) فتح الباري / کناب امجنائر ( ۲۹۲/۳) . 
(۲) قد م تخريجه من قبل . 


آثار حجج التوحيد o‏ مؤاخذة العبيد 


علقت له » وبه قامت السموات والأرض وما بينهما » وعليه قام العالم » ولأجله 
حلققت ال جنة والنار » ولأجله أرسل رسله » وأنزل كتبه » ولأجله أهلك القرون التي 
حرجت عنه وآثرت غیره » فکونه سبحانه اهلا ان یعبد ویحب ویحمد ویشنی عليه 
مر ثابت له لذاته » فلا يكون إلا كذلك ا البصير 
فهو سبحانه الإله الحق المبين »› والإله هو الذي بي يستحق أن يله : محبة وتعظيما 
ولحشية وخحضوعا وتذللاً وعبادة » فهو الإله الحق ولو لم يخلق خلقه » وهو الإله 
احق ولو لم يعبدوه ؟ ف فهو المعبود حقا » الإله حقا» المحمود حقاً » ولو قدر أن حلقه 
لم یعبدوه ولم يحمدوه ولم يألهوه فهو الله الذي لا | إله إلا هو قبل ن يخلقهم › 
وبعد أن خلقهم » وبعد أن يفنيهم » لم يستحدث بخلقه لهم ولا بأمره إياهم 
استحقاق إلهية وحمد ؛ بل إلهيته وحمده ومجده وغناه أأوصاف ذاتية له يستحيل 
E EU LEE gE‏ 

فأولیاؤه وخاصته وحزبه لا شهدت عقولهم وفطرهم أنه اهل أن عبد - وإن 
لم يرسل إليهم رسولاً » ولم ينزل عليهم كتاباً » ولو لم يخلق جنة أو ناراً - علموا 
أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته » ولا أقبح من الإعراض عنه › 
وجاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من 
ذلك » وتکمیله » وتفصیله » وزیادته حسنا لی حسنه »› فاتفقت شریعته وفطرته 
وتطابقا » وتوافقا » وظهر أنهما من مشكاة واحدة » فعبدوه » وأحبوه » ومجدوه» 
وحمدوه : بداعي الفطر › وداعي الشرع › وداعي العقل › فاجتمعت لهم 
الدواعي » ونادتهم من كل جهة » ودعتهم إلى وليهم وإلههم وفاطرهم » ٩‏ ١.ه.‏ 

وقال ابن كثير : ( يقول تعالى : فسدد وجهك › واستمر على الدين الذي 
شرعه الله لك من الحنيفية - ملة إبراهيم - الذي هداك الله لها » وكملها لك 


(۱) بدائع التفسیر (۳۹۲-۳۹۱/۳) . 


غابة الكمال » وأت مم ذالك ETE‏ 
فإنه تعالی فطر خلقه على : معرفته » .وتوحیده » وأنه لا إله خیره » ٩‏ اه 
وقال الشوكاني : ل فطرة الله التي فطر الناس عليها ‏ . الفطرة في 
الأصل : الخلقة » والمراد بها هنا الملة » وهي : الإسلام والتوجيد .. 
.والقول بان المراد بالفطرة هنا : الإسلام. هو مذهب جمهور ال چ 
وقال أبن تيمية : « قال تعالى ر 
فطر الناس عليها . .¢( 
.وفي الصحيحين عن الي - مه - له فال کل مولود يولد على الفطرة ... ) 
والفطرة تستلزم : معرفة الله » ومحبته » وتخصيصه بأنه أحب الأشياء إلى 
العبد وهو التوحيد . وهذا معنى قول .لا إله إلا الله » كما جاء مفسراً .كل 
مولود يولد على هذه اللة » . وروى.« على ملة الإسلام e‏ 


EEE‏ ¬ 4~ قال : یقول 


الله : ) اني خلقت عبادي حلفاء .. 
فأخبر زه خلقهم . حنفاء ا : معرفة الراب ومحبغە: ) 
وتوحيده . فهذه الثلاثة تضمنتها الحنيفية» وهي معنى قول « لا إله إلا الله ؛ 
فإن في هذا الكلمة الطيبة التي هي # كشجرة طيبة. أصلها.ثابت وفرعها 
في السماء  »‏ » فيها إثبات معرفته والإقرار به » وفيها إثبانت محبته . 
فإن.الإله هو المألوه الذي يستحق أن يكون مألوهاً ؛ .وهذا أعظم ما يكون 
من احبة . وفيها أنه لا إله إلا هو . ففيها : المعرفة » والحبة »: زالتوحید .. 
eT‏ یه في حاتیم علیاء راک 
ب | 
(۱) ابن کثیر (۳۲۰/۹). 
(۲) فتح القدیر .)۲١٤:۲۲۳/٤(‏ 
(۳) سورة ابراهيم » الآية : ٠٠‏ . 


ر حجج التوحيد 0© ي وو a)‏ 


آبواه يفسدان ذلك - فیهودانه » وینصرانه » ویمجسانه » ویش رکانه » وکذلك 
يجهمانه - فیجعلانه منكراً لما في قلبه من معرفة الرب ومحبته وتوحیده . 

ولهذا كانت الرسل إيما تأتي بتذ كير الفطرة ما هو معلوم لها » وتقويته 
وإمداده > ونفي المغيّر للفطرة . 

فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها » لا بتغيير الفطرة وتحويلها . والكمال 
يحصل بالفطرة المكملة بالشرعة المنرلة » ° أ.ه. 

وقال رحمه الله أیضاً : « فاللّه سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده ؛ 
فإذا تر كت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله » محبا له » عابدا له وحده . 

لکن تفسد فطرته من مرضه کأبویه یهودانه او ینصرانه أو يمجسانه » وهذه 
كلها تغير فطرته التي فطره علیها » وإن کانت بقضاء الله وقدره - كما یغیر 
البدن کو اد ی و و و ا ا 
إعادتها إلى الفطرة » ”“ أ.ه 

وقال أيضا : « وأصل الدین الذي هو عبادة الله الذي أصله الحب والإنابة 
والإعراض عما سواه » وهو الفطرة التى فطر عليها الناس » ”“ أ.ه 

وقال رحمه الله : « الدلائل الدالة على أنه أراد على فطرة الإسلام كثيرة 
كألفاظ الحديث التي ذ في الصحيح > مثل قوله « على الملة » » « وعلى هذه الملة) 
ومثل قوله في حديث عياض بن حمار : ( خلقت عبادي حنفاء كلهم » وفي 
لفظ « حنفاء مسلمين » » ومثل تفسير أبي هريرة وغيره من رواة الحديث ذلك » 
قا او اق ` 

وقال ابن القيم :« قال شيخنا - أي ابن تيمية -: والإجماع والآثار المنقولة عن 
(۲) مجموع الفتاوی )١۳١/۱۰(‏ . 


(۳) مجموع الفتاوى (6۳۸/۱°). 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل (۳۷۱/۸). 


آثار حجج التوحيد 0 ي مؤاخذة العبيد 


PNT FOTO 
ما سبق في علم اللّ. فيهم من سعادة وشقاوة » لا يدل على أنهم حين الولادة لم‎ 
يكونوا على فطرة سليمة مقتضية للإيان ومستلزمة له لولا العارض » “ أ.ه.‎ 
وعرض ابن القيم اختلاف العلماء في ماهية الفطرة » ثم رجح المذهب الصحيح قائلاً:‎ 
والصحيح من هذه الأقوال : ما دل عليه القرآن والسنة أنهم ولدوا حنفاء‎ « 
على فطرة الإسلام بحيث لو تركوا لكانوا حنفاء مسلمين » كما ولدوا أصجاء‎ 
. كاملي الخلقة › فلو تر كوا وحلقهم لم يكن فيهم مجدوع » ولا مشقوق الأذن‎ 
ولهذا لم يذ كر النبي - مله - شرطاً مقتضياً ” غير الفطرة + وجعل حلاف‎ 
مقتضاها من فعل الأبوين . وقال النبي - لله - فيما يروى عن ربه عر وجل إني‎ - 
. ) حلقت عبادي حنفاء . وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم‎ ٠ 
فأحبر أن تغيير الفطرة التي خلقوا عليها بأمر طارئ من جهة الشيطان » ولو‎ 
كان الكفار منهم مفطورين على الكفر لقال : حلقت عبادي فش ر كين فأتتهم‎ 
۲ ا و > کیف وقد قال دلقت ادي حا كلهم‎ ) 
القول أصح الأقوال والله أعلم » ° أ.ه.‎ 5 
قلت : ولا يلزم من تحرير مقتضى الفطرة أن يكون الطفل ساعة خروجه' من بطن‎ 
. مه عا : معنی « لا إله إلا الله » » فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيغا‎ 
ولكن المقصود : سلامة القلب واستقامته على التوحيد وبراءته من الشرك‎ 
U - کا ول ا بیت ر زك واه با ر ا - حتی تعقّله‎ 
٠. كان إلا موحداً لربه بالألوهة » ومنخلعاً من تأله ما سواه‎ 


سمل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قوله - لار - ) کل مولود يولد على الفطرة » فأجاب: 


(1( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل / ۹۲ . 
(۲) أي لاإسلام . 
)۳( أحكام أهل الذمة .)٦٠۹/۲(‏ 


آثار حجج التوحيد o۷‏ ي مؤاخذة العبيد 


HHL HITCH HHH HLH HHHH HUH H4 ht HH HHT Hd HE HY LRH 4 ll HL De HTC HE HINE HCHO HHL FEF Tel eH HE HEH HLF Det LH HHL LH CAH PERCE CLL LETHE He lT HLH! 


« الحمد لله . أما قوله - مله - « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه » أو ينصرانه › أو يمجسانه » فالصواب أنها : فطرة الله التي فطر الناس 
عليها يوم قال  :‏ الست بربكم قالوا بلى ‏ . وهي السلامة من الاعتقادات 
الباطلة » والقبول للعقائد الصحيحة . فإن حقيقة «الإسلام» أن يستسلم لله » لا 
لغیره وهي معنی ( لا اله إلا الله » ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن 
یکونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل . فإن الله حرجنا من بطون أمهاتنا 
لا نعلم شيعا » ولكن سلامة القلب › وقبوله » وإرادته للحق - الذي هو 
الإسلام - بحيث لو ترك بغير مغير لا كان إلا مسلماً . 

وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع 
هي: فطرة الله التي فطر الناس عليها » ”© أً.ه 

وذكر امام ان القيم محاورة بین : ارمام محمد بن نصر › وبين ارمام 
O‏ . قال : « قال محمد بن نصر : واحتج ابن 
ية بقوله ‏ وإذ |  ... e‏ فأجابوا - بکلام - شاهدین 

PE O NT 
. الكتاب » ولا جاءت في شيء من الأخبار‎ 

قلت - أي : ابن القيم - قوله « ثم ولدوا على ذلك » إن أراد به انهم 
ولدوا حال سقوطهم وخروجهم من بطون أمهاتهم عالمين : بالله وبتوحيده 
وأسمائه وصفاته فقد أصاب - أي محمد بن نصر - فى الرد عليه 

E E E 
أ.ه‎ ٩” » عقلوا فهو الصواب الذي لا يرد‎ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٤۸-۲٤٤٥/٤(‏ 
(۲) أحكام أهل الذمة .)٥٤١/۲(‏ 


آثار حجج التوحيد 0۸ 'مؤاخذة العبيد' 


PEH DTHH HHHH TEALI HETANI LIT TETER OLR TH HHHH HEEE HITTITE EHH HHHHHHEDLTLHTL TETHER HHH HHH HHHH HHH HHH HHHH HHITHHHHHHITHHH‏ پتداا ایی پا یندا یاینود یات ایی 


الببحث الثاني : الفطرة تفنضي بذاتها الإسلام والخروج عله حلاف مقنضاها . 
قال ابن تيمية رحمه الله : « والكتاب - والسنة - دل على ما اتفقت عليه 
من كون الخلق مفطورين على دين الله » الذي هو معرفة الله » والإقرار به » 
معنى أن ذلك موجب فطرتهم ؛ وقتضاها يجب حصوله فيها ؟ إذا لم يحصل 
ما يعوقها . فحصوله فیها لا يقف على وجود شرط » بل على انتفاء مانع . 
ولهذا لم يذ كر البي - به - لموجب الفطرة و 
موجبها » حيث قال : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 


ويمجسانه » كما قال تعالى : ل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اللّه التي فطر 


لناس عليها لا تبديل للق اللّه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون « 
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين « من الذين فرقوا 
r th Eh E‏ 
مفترقون . 

ولهذا قال - ل - في الحديث الصحيح : ١‏ إن الله برضی لكم ثلاثا : 
أن تعبدوه ا ا ا . وأن 
تناصحوا من ولاه الله ام رکم e‏ 

وقد قال تعالی قوس ا 
إليك وما وصینا به إبراهیم وموسی وعیسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر 
ا . وقال تعالی و E‏ 

فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ه ° . 


O û . ٠۲ - ۳۰ : سورة الروم » الآیات‎ )( 


1t4} 
6 باب انهي عن کار اسائ غر جاج رن م‎ e (۳) 
7 e (™) 

: سورة البقرة » الآية‎ )٤( 


آثار حجج التوحيد 0۹ ي مؤاخذة العبيد 


EREPEIECP EERE HEED DETTE HIKED EE HEDIYE CHC HOCH RCH HHHH HHH NONCHHE EKO HOCH HCH HPO OE CECE HCH HHHH HALEY HATH HS FIFE HIEFTHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEHEETHHEH: THO 


وقال تعالى : ل يا يها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إني با 
تعملون عليم «» وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون « فتقطعوا أمرهم 
ينهم زبراً کل حزب با لدیهم فرحون کې ٩‏ , 

وأصل الدين الذي فطر الله عليه عباده . كا قال : « لقت عبادي 
حنفاء» فاجتالتهم الشياطين » وحرمت عليهم ما أحللت لهم . وأمرتهم أن 
يش رکوا بي ما لم آنڙّل به سلطانا» فهو يجمع أصلين : 

رها ٠‏ عاد الله وه ا رين 0وا عة غا اه وا وها 
هو المقصود الذي خلق الله له الخلق » وضده الشرك والبدع . 

و(لثالي : حل الطيبات التي يستعان بها على المقصود . وهو الوسيلة › 
وضدها تحريم الحلال . والأول كثير في النصارى » والثاني - وهو تحرج 
الطيبات - كير فى اليهود » وهما جميعا فى المشركين » . ”° أ.ه. 

وقال ا الله : « ویؤيد الت اض < افا المراد بالفطرة 
هو الإسلام - أن قوله « فأبواه يهودانه الخ » ليس فيه لوجود الفطرة شرط › بل 
ذكر ما ينع موجبها ؛ كحصول اليهودية مثلاً متوقف على أشياء خارجة عن 
الفطرة » بخلاف الرسلام ¢ 7 اھ 

وقال ابن القيم : « وإن كان الراد بهذا القول 7“ ما قاله طائفة من العلمايء 
أن المراد انهم ولدوا على الفطرة السليمة التي لو ت ركت مع صحتها لاحتارت 
العرفة على الإنكار » والإيمان على الكفر » ولكن با عرض لها من الفساد 
حرجت عن هذه الفطرة » فهذا القول قد يقال : لا يرد عليه ما يرد على القول 
E E oe O)‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل .))٠٥١: )٥٤/۸(‏ 
(۳) فتح الباري .)۲۹٤/۳(‏ 


€3 أي أن : كل مولود يولد على السلامة : خلقة وطبعاً وبنية ليس معها كفر ولا إيمان وا 
الاقوال في تعريف الفطرة . 


آثار حجج التوحيد ٦٠‏ ي :مؤاخة: العبيد 


HILKIR DTHHHHHHHHHHITRT SUI TLL DEHHEMHOEHHITHHDDERITE LIDIA! 


الذي قبله ؛ فإن صاحبه يقول : في الفطرة قوة تيل بها إلى المعرفة والريمان ؛ 
کما في البدن السليم قوة يحب 8 الأغذية النافعة ؛ وبهذا e‏ 
وذم من أفسدها . 

لکن يقال : فهذه الفطرة اتی فبها هذه التو والقبول ENS‏ 
ھل هي كافية في ا المعرفة ؛ أو تقض المعرفة على أدلة.من حارج 0 

فإن كانت المعرفة تقف على أدلة من حارج أمكن أن يوجد تارة ويعدم 
أحرى . ذلك السبب يمتنع أن يكون مونجبا للمعرفة بنفسه » با.*غایته أن کون 
معرفا ومذ كرا ؛ فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت واجبة الحصول عنك 
بوك الاعات ل فو و ف بكرن ا رل ا 
والر يمان » وحینئذ فلا فرق فيها بين : الإيمان والكفر › والمعرفة والإنكار »› إنما 
يها قرة قابلة لكل منهما واستعداد له ! لكن يتوقف على الور الفاعل من 
حارج » وهذا هو القسم الأول الذي أبطلناه » وبينا أنه ليس في ذلك مهدح للفظرة . 

وأا إن كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنفسها - وإن لم يولجد من يعلمها 
أدلة المعرفة فيها بدون ما يسمعه من الأدلة - سواء قيل إن المعرفة ضرورية فيها > 


أو قيل إنها تحصل بأسباب تنعظم في النفس » وإن لم يسمع كلام مستدل ؛ قن 


النفس قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما يحتاج معه إلى إلى کلام الئاس » فإن 
کان کل مولود يولد على هذه الفطرة ؛ لزم أن کون ادي المعرقة حاصلا 
لكل مولود وهو المطلوب » والمقتضي الام مستلزم مقتضا 

فتبين أن أحد الأمرين لازم : | إن کو۵ رة ساز فة۲ وان متو 
الأمرين بالدسبة إليها » وذلك ينفي مدحها 


وتلخيص ذلك أن يقال : المعرفة والإيمان بالدسبة إليها مكن بلا ريب ؛ فإما 


أن تكون هي موجبة مستلزمة لذلك » وإما أن لا تكون مستلزمة. له ؛ فلا يكون 


آثار حجج التوحيد ٦۹‏ ي مواجدو العبيد 


واجبا لها . فإن کان الثاني لم يكن فرق بين الكفر والإييان بالنسبة إليها › أو 
كلاهما ممكن لها ؛ فثبت أن المعرفة لازمة لها إلا أن يعارضها معارض . 

فان قيل : ليست موجبة مستازمة للمعرفة ولكن هيء | ليها اليل مع قبولها 
للنكرة . 

قيل : فحينئذ إذا لم تستلزم المعرفة وجدت تارة »> وعدمت تارة »> وهي 
وحدها لا يحصلها ؛ فلا تحصل إلا بشخص آخر کالابوین فیکون الإسلام 
والتهويد والتنصير والتمجيس . ومعلوم أن هذه أنواع بعضها أبعد عن الفطرة 
من بعض كالتمجيس » فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صار نسبتها إلى 
ذلك كسبة مويك والقفن إلى الجن ۶ خی ان يدك كما ذ ك ذلك 
ويكون هذا كمكون الفطرة لا يقضى الرضاع إلا بسبب منفصل وليس كذلك » بل 
الطفل يختار مص اللبن ؛ بنفسه فإذا مُكن من الئدي وجدت الرضاعة لا محالة ؛ 
فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض » وهو مولود على أن يرضع ؛ فكذلك هو 
مولود على أن يعرف الله ؛ والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض . وأيضا : 
فإن حب النفس لله » وخضوعها له » وإخلاصها له مع الكفر به »> والشرك › 
والإعراض عنه » ونسيان ذ كره إما أن يكون نسبتهما إلى الفطرة سواء » أو الفطرة 
مقتضية للأول دون الثاني . 

فإن كانا سواء لرم انتفاء المدح كما تقدم » وإن لم يكن فرق بين : دعائها إلى 
الكفر » ودعائها إلى الان » ويكون تمجيسها كتحنيفها ؛ وقد عرف بطلان هذا. 

وإن كان فيها مقتض لهذا : فإما أن يكون المقتضي مستازما لمقتضاه عند 
عدم المعارض » وإما أن يكون متوقفا على شخص خارج عنها ؛ فإن كان الأول 
ثبث ذلك من لوازمها » وأنها مفطورة عليه » لا يفقد إلا إذا فسدت الفطرة ؛ 
وإن قدر أنه متوقف على شخص فذلك الشخص هر الذي يجعلها حنيفية كما 
يجعلها مجوسية » وحينعذ فلا فرق بين هذا وهذا . وإذا قيل : هي إلى الحنيفية 


آثار حجج التوحيد ۲ ي مۋاخذة ق 


ا کی ا ی ھا یا رة ی ا 
والذل له » وإحلاص الدين له » وإنها موجبة لمقتضاها إذا سلمت من المعارض› 
كما أن فيها قوة تقتضي شرب اللين الذي فطرت على محبته وطابه . 

نما يبين هذا : أن كل حركة | إرادية فإن الموجب لها قوة فى المريد ٠‏ فإذا 
أمكن في الإنسان أن يحب الله » ويعبده » ويخلص له ا کان فيه قوة 
تقتضي ذلك » إذ الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحي. امريد 
الفاعل » ولا يشترط في إرادته الا مجرد الشعور بالمراد > فما في النغوس من قوة 
احبة له إذا شعرت به تقتضي حبه | إذا لم يحصل معارض » وهذا موجود في. محبة 
الأطعمة » والأشربة » والنكاح » > والعلم وغيرها » وقد ثبت أن في النفس قوة الحبة 
لله » والإحلاص والذل له والخضوع › وأن فيها قوة الشعور به » فيلزم قطعا 
وجود احبة له والتعظيم والخضوع بالفعل لواجود المقتضي إذا سلم عن العارض. 
وتبين أن المعرفة والحبة لا يشترط فيهما وجود شخص متفصل؟؛ وإن' كان 
وجودها قد يذ كر ويحرك » كما لو حوطب الجائع أو الظمأن بوصف طعام » أو 
خحوطب المغتلم بوصف النساء ؛ فإن هذا نما یذ کره » ویحرکه ویثیر شهوته 
ا ا و ی ا ا 
تكن فيه فيجعلها موجودة بعد أن كانت عدما . 

فكذلك الأسباب الخارجة عن الفطرة لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة 

من الشخرر بالخالق ومحبته وتعظيمه والخضوع له ؛ ون کان ذلك مذ كرا 
ومحركا ومنبها ومزيلا للعارض الانع ؛ ولذلك سمى الله سبحانه ما كمل به 
موجبات الفطرة بذ کر وذکری » وجعل رسوله مذكرا فقال : # فذكر نما انت 
مذکر ‏ وقال : # فذ کر إن نفعت الذکری 4 وقال : ل وما يذ كر إلا من 
ينيب وقال : ل وما يتذكر إلا أولو الألباب 4 وقال : ٠‏ [ إن في ذلك 


لذكرى لمن كان له قلب ) وقال : «إ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 


آثار حجج التوحيد ۳ ي مؤاخذة العبيد 
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مدكر 4 وقال : ل فإنما يسرناه بلسانك لعلهم یتذکرون 4 . 

وهذا کثير في القرآن یخبر ان کتابه ورسوله مذ کر لهم با هو مرکوز في 
فطرهم من: معرفته » ومحبته » وتعظيمه » وإجلاله » والخضوع له › والإخلاص 
له > ومحبة شرعه - الذي هو العدل امحض - وإيثاره على ما سواه . 

فالفطر مروز فيها : معرفته » ومحبته › والإخحلاص له › والإقرار بشرعه › 
وإيثاره على غيره » فهي تعرف ذلك › وتشعر به مجملا » ومفصلا بعض 
التفصيل ؛ فجاءت الرسل تذكرها بذلك » وتنبهها عليه » وتفصله لها وتبينه › 
وتغر نها الاسات الارضة رجب الفط انامه فن أففاه ار ها 

وهکذا شأن الشرائع التي جاءت بها الرسل فإنها : أمر بمعروف » ونهي عن 
منكر » وإباحة طيب » وتحربم خبيث » وأمر بعدل » ونهي عن ظلم . وهذا كله 
مر كوز في الفطرة » وکمال تفصیله وتبیینه موقوف على الرسل » وهکذا باب 
التوحيد وإثبات الصفات فإن فى الفطرة الإقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه 
الان اه ركن مر م اكا عل ا ا ور ع ا 
وكذلك تدزيهه عن النقائص والعيوب هو أمر مستقر في فطر الخلائق خلافا من قال من 
المتكلمين إنه لم يقم دليل عقلي على تتزيهه عن النقائص » وإنما علم بالإجماع !! 

فيا لايك العترل ا 

عقا على أصحابها وال 

فليس في العقول أبين ولا أجلى من : معرفتها بكمال خالق هذا العالم » 
وتنزيهه عن العيوب والنقائص . وجاءت الرسل بالتذكرة بهذه المعرفة 
وتفصيلها» وكذلك في الفطر الإقرار بسعادة النفوس البشرية وشقاوتها › 
وجزائها بكسبها في غير هذه الدار . وأما تفصيل ذلك الجراء والسعادة 
والشقاوة فلا تعلم إلا بالرسل » وكذلك فيها : معرفة العدل ومحبته وإيثاره . 
وأما تفاصيل العدل الذي هو شرع الرب تعالى فلا يعلم إلا بالرسل 


آثار حجج التوحيد f‏ ي مؤاخذة:الحبيد العبيكد 


UHHH 


موافقا : للنقل اس مطابقة لطر ر يتصادقان وا e‏ 
والمقصود ان الله فطر عباده على فطرة فيها اال وم والإخلاص 
له» والإنابة إليه» وإجلاله وتعظيمه» ون الشخص الخارج عنها لا يحدث فيها ذلك ء 
ویجعاھا فیها بعد أن لم يکن › E Ay Ea E‏ 
ويفصله لها ويبينه » ويعرفها الأسباب المقوية والأسباب المعارضة له والانعة من 
كماله. كما أن الشخص الخارج لا يجعل في الفطرة شهوة اللبن عند الرضاع »> 
والاکل O PE E)‏ 
راشلاص الدین له لا یکرن اها بل رار »ع عراش حه وسن مجه 
وتعظيمه والخضوع له أعظم استحقاقا للعذاب » فلا بد أن يكون للفطرة مقتض 
للعلم » ومقتض للمحبة . والحبة مشروطة بالعلم فإن مالا يشعر به الإنسان لا 
يحبه ؛ والحب للمحبوبات لا یکون بسبپ من خارج بل هوجبلي فطري ؛ ډٳذا 
كانت الحبة جبلية فطرية فشرطها وهو المعرفة أيضا جبلي فطري ؛ فلا بد أن يكون 
في الفطرة : محبة محبة الخالق مع الإقرار به وهذا أصل الحنيفية التي حلق الله خلقه 
عليها وفطرته فطرهم عليها . 
ملم از e ّ e‏ ا س 
ا es‏ ازوم الهذه الأحرال» وهه الأحرال اة 
() أي أن الحبة مستازمة للمعرفة لاستحالة محبة المجحهول » والإقرار والمعرفة أصلل لانبثاق الحبة. 


آثار حجج التوحيد 1٥‏ ي مؤاخذة العبيد 
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فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على : أن الخلق 
مفطورون على دين الله - الذي هو معرفته» والإقرار به» ومحبته والنضوع له - 
أن ذلك موجب فطرتهم ومقتضاها يجب حصوله فیها إن لم يحصل ما 
يعارضه ويقتضي حصول ضده » وأن حصول ذلك فيها لا يقف على وجود 
شرط بل على انتفاء المانع ؛ فإذا لم يوجد فهو لوجود منافيه لا لعدم مقتضيه › 
ولهذا لم يذ كر البي - َيه - لوجود الفطرة شرطا بل ذكر ما يمنع موجبها 
حيث قال « فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه » فحصول هذا التهويد والتنصير 
موقوف على أسباب خارجة عن الفطرة » وحصول الحنيفية والإخلاص ومعرفة 
الرب والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة ؛ وإن توقف كماله وتفصيله 
على غيرها وبالله التوفيق » . (“ أ.,ه. 


xkx*Xx 
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ف حجج توخ ً۹ ي al‏ 


rT E e: الببحك اثالث‎ 

النفس فقيرة بالذات ومريدة ضرورة » وفطرت على تأله إله ليس فقرها 
ويلبي مرادها .فلابد لكل أحد من إله يألهه ومعبود يعبده » وضمد يصمد إليه 
2 الرغبات والرهبات . فإن كان المعبود متا فا ی كمل منه ؛ والنفس 
غا ا الكامل الذي لا نقص فيه .وان کان الد ن د ا ا 
لزم فقره وحاجته لغيره » وذلك طعن في تألهه . 

ا ا ال ال 6 ا 9 اوهد مخ 
لغيره » ومعبود لا يعبد » غني بالذات » كامل الكمال المطلق الذي لا نقص فيه . 

ومن هنا لوتركت الفطر على صبغتها لتألهت الله وحده - ضرورة - 
وکفرت بکل معبود سواه .وهذا برهان قطعي وعلم ضروري ودليل کلي › 
وضده مكابرة وسفسطة لا يؤبه لها . 

قال ابن القيم : « فإن النفس لها خطلوب مراد بضرورة فطرتها »> وكونها 
مريدة هو من لوازم ذاتها ؛ فإنها حية » وكل حي شاعر متحرك بالررادة ؛ وإذا 
کان كکذلك فلا ہد لکل مرید من مراد والراد : إما أن یکول مراد لنفسه أو 
لغيره » والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد لنفسه قطعا للتسلسل في العلل 
الغائية فإنه محال كالتسلسل فى العلل الفاعلة . وإذا كان لا بد للإنسان من 
ا هوا الت ١‏ ا ا هي اال اة ار ر 2 الب 
وتعرفه الفطر » وتقر به العقول » وتشهد بأنه ربها ومليكها وفاطرها . فلا بد 
لكل أحد من إله يأله »> وصمد يصمد إليه » والعباد مفطورون على محبة الإله 
احق » ومعلوم بالضرورة نهم ليسوا مفطورين على تأله غيره ؛ فإذاً ما فطروا 
على تألهه وعبادته وحده ؛ فلو ځلوا وفطرهم لما عبدوا غیره » ولا تألهوا سواه ؛ 
يوضحه . الوجه الخامس عشر : أنه يستحيل أن تكون الفطرة خالية ,عن:التأله 


آثار حجج التوحيد 1۷ ل مؤاخذة العبيد 


والحبة » ويستحيل أن يكون فيها تأله غير الله لوجوه منها : 

أن ذلك خلاف الواقع . ومنها أن ذلك الخلوق ليس أولى أن 5 
لكل الخلق من الخلوق الأحر » ومنها : أن المش ركين لم يتفقوا على إله واحد بل 
كل طائفة تعبد ما تستحسنه . ومنها : أن ذلك الخلوق إ إن کان ميتا فلحي 
أكمل منه؛ فيمتنع أن يكون الناس مفطورين على عبادة الميت › وإن كان حيا 
فهو أيضا مريد فله إله تألهه ؛ وحينعذ فلزم الدور الممتنع » أو التسلسل الممتنع › 
فلا بد للخلق كلهم من إله يألهوه » ولا يأله هو غيره . وهذا برهان قطعي 
صروري lT‏ 

وقال ابن تيمية في معرض الاحتجاج على المشركين الجاهلين بالفطرة : 

١‏ وذلك لأنه لو قدر أنهم - أي المشركين - لم يكونوا عارفين بأن الله 
ربهم » ووجدوا آباءهم مش ركين » وهم ذرية من بعدهم » ومقتضى الطبيعة 
العادية : أن يحتڏذي الرجل حذو ابه فی الصناعات والمسنا كن والملابس 
والمطاعم > إذ كان هو الذي رباه » ولهذا کان أبواه یهودانه وینصرانه ويمجسانه 
ويشر كانه » فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية » ولم يكن في فطرتهم 
وعقولهم ما يناقض ذلك » قالوا : نحن معذورون » وآباؤنا هم الذين أشركوا» 
ونحن كنا ذرية لهم بعدهم » اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة » ولم يكن عندنا 
ما بین خطأهم . 

فإذا کان في فطرتهم ما شهدوا به من ان الله وحده هو ربهم » کان معهم 
ما بيين بطلان الشرك » وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم › فإذا 
راا ااه تباع لآباء > كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية 
العقلية السابقة بقة لهذه العادة الأبوية . کما قال - مه - « کل مولود یولد علی 
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الفطرة » فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه » .فكانت ا لاإسلام 
سابقة للتربية التي يحتجون بها » إ.ھ. 

وقال ابن القيم في ذات المعنى : « ا کو الله 
ربهم » ووجدوا أباءهم مشركين » وهم ذرية من بعدهم ؛ ومقتضئ الطبيعة 
العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والملابس 
والمطاعم ؛ إذ كان هو الذي رباه » ولهذا كان أبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه » فإذا كان هذا مقتضى العادة والطبيعة » ولم يكن في 'فطرهم 'وعقولهغ 
ما يناقض ذلك » قالوا : نحن معذورون » وآباؤنا الذين اش ركوا » ونحن كنا ذرية 
لهم بعدهم» ولم یکن عندنا ما بين حطأهم . فإذا کان في فطرهم ماشهدوا به 
من أن الله وحده هو ربهم » كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك › وهو التوحيد 
الذي. شهدوا. به على أنفسهم . فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية. من اتباع الآباء ٠.‏ 
كانت الحجة عليهم: الفطرة الطبيعية الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئة > وكالث 
الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها » © أنه ) | 
وقال ابن کثير : ١‏ وهذا جعل حجة مستقلة عليهم - أي الميثاق حجة 
مستقلة في بطلان الشرك ا : الفطرة التي فطروا عليهامن 
الإقرار بالتوحيد ¢ 7 .هھ 8 

وقال رحمه الله في تأویل قوله تعالی [ وما وجدنا لا ا ی 
اكثرهم لفاسقین که ٩‏ وما وجدنا لأكثرهم من عهد أي . E‏ 

E COE 


نمسم 


a GD درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
٠ | e و الذمة‎ (۳) 
YE, سورة ة الأعراف » الأية‎ )٤( 


b‏ حجج التوحيد ۹۹ ي مؤاخذة العبيد 
ر ۹ “ e + e‏ 
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فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال . والعهد الذي أحذه هو : ما جبلهم عليه 
وفطرهم عليه » وأحذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم وملیکهم › وأنه « لا اله لا 
هو» وأقروا بذلك » وشهدوا على انفسهم به » وخالفوه وت رکوه وراء ظهورهم» 
وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا شرع »› وفي الفطر 
السليمة : حلاف ذلك » وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي 
عن ذلك كما جاء في صحيح مسلم يقول الله تعالى « إني خلقت عبادي 
حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم ) 
وفي الصحيحين ١‏ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه » الحديث » وقال تعالى في كتابه العزيز # وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إلیه أنه لا إله إلا انا فاعبدون 4 . وقوله تعالی ظ واسأل 
من أرسانا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون » ”“ وقال 
تعالى ‏ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ي ° 
إلى غير ذلك من الآيات » .7 أ.ه 

الفطر والإيجاد يقتضى العبودية للفاطر : 

قال ابن القیم : قوله تعالی : حاکياً عن صاحب ياسین أنه قال لقومه 
محتجاً عليهم با تقر به فطرهم وعقولهم : «إ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه 
ترجعون کې (“ . 

فتأمل هذا الخطاب كيف تجحد تحته أشرف معنى وأجله › وهو أن کونه 
سبحانه فاطراً لعباده يقتضي عبادتهم له » وأن من کان مفطوراً مخلوقاً فحقیق ب 
ETT‏ 
(۲) سورة الزحرف » الاية : >٠‏ . 
(۳) سورة النحل »› الاية : ٠١‏ . 


. )٤٤۹/۳( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
. ۲۲ : سورة يس › الاية‎ )( 


آٹار Ca‏ التوخية. V‏ ي ا ٣لعبید‏ 


NOT NINN NETE 
إليه » وهذا يوجب عايه التفرغ لعبادته . ثم احج عليهم با تقر به عقولهم‎ 
وفطرهم من قبح عبادة غيره » وأنها أقبح شيء في العقل وأنكره. فقال:‎ 
a a 
. “( » ينقذون ٳني ٳذاً لفي ضلال مين‎ 

ا ا ا ا ا 
الصحيح ومقتضى الفطرة ”© . 

وقال القرطبي [ وما لى لا أعبد الذي فطرني ) قال تادة : قال له 
قومه : أنت على دينهم ؟ فقال  :‏ وما لي لا أعبد الذي فطرني » أي : 
حلقني . طز وإليه ترجعون ) وهذا احعجاج منه عليهم . وأضاف القطرة إلى 
نفسه » لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكر » والبعث 7 إليهم. » لأن ذلك 
وعيد يقتضي الرجر ؛ فكان | n‏ 
إلى الكافر أبلغ أثرأ» ^ أ.ه. 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن ناضر السغدي : 

ا ی ی و ی ی ی 
وشهد لهم بالرسالة , 

ثم ذ كر تأييداً ما شهد به ودعا إليه » فقال : ل اعرا من لا یسالکم برا ) 

SLUR NSS ES 


أموالکم » ولا جرا على نصحه لکم » وإرشاده إیاکم › فهذا موجب لاتباع من 


. ۲٤-۲٣ : سورة يس › الآية‎ )١( 
. )٤۷۸/۳( بدائع التفسیر‎ )۲( 

4) أي تعالی ل وإلیه ترجعون‎ )٣( 
. )۱۸/۱٥( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


اثار حجج التوحيد ۷۹ ي مواخذة العبيد 
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هذا وصفه . بقي أن يقال : فلعله يدعو ولا يأحذ أجرة » ولكنه ليس على الحق . 

فدفع هذا الاحتراز بقوله : 3 وهم مهتدون 4 لأنهم لا اغ إلا ا 
يشهد العقل الصحيح بحسنه › ولا ينهون إلا عما يشهد العقل الصحيح بقبحه. 
فکأن قومه لم یقبلوا نصحه» بل عادوا لائمین له » على اتباع الرسل » وإخلاص 
الدين لله وحده فقال : ل وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 4 . أي 
وما المانع لي » من عبادة من هو المستحق للعبادة » لأنه الذي فطرني › 
وخلقني » ورزقني › وإليه مأل جميع الخلق » فيجازيهم بأعمالهم . فالذي بيده 
الخلق والرزق » والحكم بين العباد » في الدنيا والآحرة » هو الذي يستحق أن 
يعبد » ویثنی عليه ويجد » دون من لا يلك نفعاً ولا ضرا » ولا عطاء ولا منعا 
ولاا را ولا اة م ولا نشور ۾ اه 

وقال ارمام الشنقيطي : ) قوله ‏ فطرني 4% معناه : خلقنی خلقني وابتدعني › 
كما تقدم إيضاحه في ول سورة فاطر . والمعنى : آي شيءَ لبت لي يعني هن 
أن أعبد الذي خلقني > وابتدعني › وأبرزني من العدم إلى الوجود › وما دلت 
عليه هذه الاأية الكرية من أن الذي يخلق هو وحده الذي يستحق أن يعبد 
وحده » جاء موضحاً في آيات كثيرة من کتاب الله ¢ O‏ اھ 

وبذلك جلت حجة الموحدين » وعلت رايتهم على رؤوس الأشهاد › 
ودحض برهانهم كافة الافتراءات والأباطيل التي أُسس المش ركون بنيناهم عليها. 

فكل من کان مفطوراً مخلوقاً » فحقیق به أن يعبد فاطره وخالقه ویتفر غ 
لعبادته . فتلك بينة الفطر السليمة التي فطر الله عباده عليها وصبغهم بها . 

الشرك ننقص باخالق ويستحيل جوازه في الفطر والعقول : 

قال أبن القيم : « وقال تعالى : عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه : 8 ماذا 


(۱) تسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي .)۲۳۳/٤(‏ 
(۲) أضواء البيان )٠٥۸/١(‏ . 


تعبدون FF‏ ءالهة دون الله Pr‏ برت EYE‏ 

أي فما ظنکم ان يجازيکم به إذا لقیتموه وقد عبدتم غیره ؟ وما ظننتم به حتی 
عبدتم معه غیره ؟ وما ظسم بأسمائه وصفاته وربوبیته من النقص ختی احوجکم 
ذلك إلى عبودية غيره » فلو ظننتم به ما هو هله من انه بکل شيء عليم » وهو على 
کل شيء قدیر » وأنه غني عن کل ما سواه » وکل ما سواه فقیر ليه » و أنه قائم 


بالقسط على حلقه » وأنه المنفرد بتدبیر خلقه » لا یش رکه فيه غیره » والعالم بتفاصیل 
الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه » والكافي لهم وحده » فلا يحتاج إلى معين › 
والرحمن بذاته فلا يحتاج إلى رحمته إلى من يستعطفه » وهذا بخلاف الملوك 
وغيرهم من الرؤساء ؛ فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم › 
ويعينهم إلى قضاء حوائجهم › وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة › 
فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجرهم وقصور'علمهم . 

فأما القادر على كل شيء » الغني بذاثه عن كل شيء› والعالم بكل شيء 
الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء » فإدخال الوسائط بينه وبين 
حلقه تنقص بحق ربوبیته وإلهيته وتوحیده » وظن به ظن السوء » وهذا پستحیل 
أن يشرعه لعباده » ويتدع في العقول والفطر جوازه » وقبحه مستقر في e‏ 
E‏ 

يوضح هذا : أن العابد معظم لعبوده » متأله له »> حاضع ذليل له » والرب 
تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل › 
وهذا حالص حقه » فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره › أو يشنرك بينه وبينه 
فیه» ولا سیما ذا کان الذي جعل شریکه في حقه هو عبده وملوګه ١٩(‏ . ھ 

وقال عبدالرحمن السعدي : ظ[ فما ظنكم برب العالمين » أي : وما الذي 
)١(‏ سورة الصافات » الأيات : ۸۷-۸١‏ . ۰ 
(۲) بدائع التفسیر )۱۷-۱١/٤(‏ . 


آثار جج لود E‏ ي مؤاخذة العبيد 


ظننتم برب العالمين IE TNT‏ ھ. 

وقال ابن القيم : « قال تعالى [ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من 
ما ملکت ایانم من ش رکاء فیما رزقناکم فأنتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم 
أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ي ° . 

A RO E 

له » فإذا کان أحدکم یستقبح أن یکون مل وکه شریکه » ولا يرضی بذلك ؛ 

فكيف تعلون لي من عبيدي شرکاء تعبدونهم کعبادتي ! ؟ . 

وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر » والسمع 
نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك » ° . 

وقال القرطبي : قال بعض العلماء : هذه الآية أصل في الشركة بين 
الخلوقين لافتقار بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه » وذلك أنه لما قال 
جل وعر : [ ضرب لکم مثلاً من انفسکم هل لکم ما ملکت آیانکم چ ۵٤ء‏ 
فيجب أن يقولوا : ليس عبيدنا ش ركاءنا فيما رزقتنا فيقال لهم : فكيف يتصور 
ن تنرهوا نفوسكم عن مشا رک عبيد كم وتجعلوا عبيدي شرکائي في خلقي » 
فهذا حكم فاسد » وقلة نظر » وعمى قلب ! فإذا بطلت الشركة بين العبيد 
وساداتهم فيما يملكه السادة - والخلق كلهم عبيد الله تعالى - فيبطل أن يكون 
شيء من العالم شريكا لله تعالى في شيء من أفعاله › > فلم ي يبق إلا انه واحد 
يستحيل أن يكون له شريك » إذ الشركة تقتضي العاونة »> ونحن مفتقرون إلى 
معاونة بعضنا بعضا بالمال والعمل » والقديم الأزلي منرة عن ذلك جل وعر . 


ELLA LFF HILFE Ht HOH LA HOHE SY RH BH HH RE HAME Hl 1L Fl lT HLH HLTH LHL 


.)۲٠٤/٤( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
. ۲۸ سورة الروم › الاية‎ )۲( 

(۳) بدائع التفسیر (۳۹۱/۳) . 

. ۲۸ : سورة الروم » الأية‎ )٤( 


اثار حجج التوحيد V٤‏ ي مۋاخذة العبيد 


وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه؛ لان جميع 
العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المشألة في القلب › فافهم ذلك NT‏ 

وبهذا يظهر أن الفطرة السليمة قد قطعت : كافة الأسباب الداغية لعبادة أي 
معبود من دون الله ؛ فا مشرك إنما يتخذ معبوده ليجلب به النفع » ويدفع به الضر › 
وشأن هذا لا يكون إلا فيمن اتصف بخصلة من هذه الأربع : 

إما ان یکون مالکاً لما یریدہ عبدہ منه › فن لم یکن مالکاً کان شریکا للمالك 
. فان لم یکن شریکاً کان معیناً له وظھیراً . فان لم یکن کذلك کان شفیعا عندہ 
بغیر إذنه » ولا ترد شفاعته لذ ادا .ومن المعلوم أن نبوت آي خحصلة من تلك 
الخصال - فضلا عن جميعها - في نفس مشرك ما لأي واحد من الخلق يكون 
ذلك تنقصا باللّه وربوبيته وألوهيته وتوحيده » وهضماً لهذه الحقوق جميعاً . 

والمولی جل في علاه قد جبل القلوب وفطرها على : محبته والإقزار به وإجلاله 
وتعظيمه مع ثبوت صفات الكمال له » وتدزيهه عن كافة النقائص والعيوب ٠.‏ 

وبذلك تكون الفطرة ينبوع التوحيد » والعقل برهانه » وبهما' قطعت مواد 
الشرك وأصوله » وانهار بنيانه القائم على شفا جرف هار . 

قال تعالى ( قد ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا بيلكون مثقال ذرة في 
الزات ولا في الارض وما ایم فوا من شرا وبال ھم من کار زلا اع 
الشفاعة عنده إلا لمن اُذن له ¢ 9 

قال ابن القيم فيها : ١‏ فالمشرك إنها يتخذ معبوده لما يعتقد أ ل 

من النفع » والنفع لا يكون إلا ممن فيه خحصلة من هذه الأربع : 

إما مالك حا یریده عابده منه . 

فإن لم یکن مالکا کان شريكا للمالك . 


. )۲۳/١ ٤( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ۲٠-۲۲ : سورة سباً» الآیتان‎ )۲( 


آثار حجج التوحيد Vo‏ ي مؤاخذة العبيد 
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FEWT 

فإن لم یکن معیناً ولا ظهیرا کان شفیعاً عنده . 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مترتباً » متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه › 
فنفى الملك » والشركة » والمظاهرة » والشفاعة التى يظنها المشرك ؛ وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي اغ ی ا 
وبرهاناً ونجاة » وتجريداً للتوحيد » وقطعاً لأصول الشرك ومواده لن عقلها › 
والقرآن ملوء من أمثالها ونظائرها ؛ ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع 
ته وتضمنه له » ویظونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً . 
وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن » ”© أ. ھ. 

وقال ابن تيمية : ١‏ فبين سبحانه أن من دعي من دون الله من جميع 
اخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون : مثقال ذرة في ملكه › 
ونه لیس له شريك في ملکه » بل هو سبحانه له املك » وله الحمد » وهو على 
کل شيء قدیر » وأنه لیس له عون یعاونه كما يكون للمالك أعوان وظهراء وان 
لعا وا ي ا كي لك رجو ا 

وذلك ان من یدعون من دونه : إما أن یکون مالکا › وما أن لا یکون 
مالکا › وإذا لم یکن مالکا فإما ان یکون شریکا › وإما ان لا یکون شریکا › 
وإذا لم یکن شریکاً فإما أن يکون معاوناً » وإما أن يكون سائلاً طالباً . 

فالاأًقسام الأول الثلاثة وهي : املك » والشركة » والمعاونة منتفية ؛ وأما 
الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه . كما قال تعالى : ل من ذا الذي يشفع عنده 
إل پإذنه 4ه (" وکما قال تعالی : 3 وكم من ملك في السموات لا تغني 
شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى 4 ”“ وقال تعالى : 


. )٤٠١/۲( بدائع التفسیر‎ )١( 
. ٠٠٠١ : سورة البقرة » الاية‎ )۲( 
ae سورة ة الجم » الاية‎ )۳( 


آثار حجچ الاو a‏ مؤاخدة ٠‏ اعبیذ 


۲ قل أو از کانا لا جلکون شیا لا لون‎ N TET 
الله‎  : قل : له الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ) ” '“ وقال تعالی‎ 
› الذي حلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش‎ 
۰ مالکم من دونه من ولي ولا شفیع » آفلا تند كرون ؟ ! 4 " وقال‎ 
فإوأندر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع‎ 

لعلهم یتقون » "“ وقال تعالی :3 ما کان شر أن زه ال کناب واشکم 
والنبوة ثم یقول للناس کونوا عباداً لي من دون الله ولکن کونوا ربانیین با كنم 


تعلمون الکتاب وا کنتم تدرسون « ولا يأ رکم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابا ایام رکم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ٩‏ فإذا جعل من أخحذ اللائکة 
والنبيين أربابا كافراً فكيف من اتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم رابا ١‏ 

وتفصيل القول ° :أن مطلوب العبد إن كان من الأمور اني لا پقندر عابها إلا 
الله تعالی : مثل أن يطلب شفاء مريضه من الادميين والبهائم أو وفاء دینه من 
غيرجهة معينة» أو عافية أهله» وما به من بلاء الدنيا والآخرة» وانتصاره على عدوه» 
وهداية قلبه › وغفران ذنبه » أو دخوله الجنة » أو نجاته من النار › أو أن يتعلم العلم 
والقرآن . أو أن يُصلح قلبه » ويحسن خلقه » ويزكي نفسه » وأمثال ذلك : فهذه 
الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى » ولا يجوز أن يقول للك ولا نبي 
ولا شيخ - سواء کان حياً أو ميتاً - : اغفر ذنبي › ولا انصرني على عدوي › ولا 
اشف مريضي › ولا عافني أو عاف أهلي أو دابتي وما أشبه ذلك » ومن سأ ذلك 
ا بربه » من جنس المشركين الذين يعبدون الائكة 
E E 0 e.‏ 
(۳) سورة الأنعام » الآية : ١ه‏ . 


. ۸۰-۷۹ : سورة آل عمران › الآیتان‎ )٤( 
. (ه) أي : في سؤال الخلوق‎ 


آثار حجج التوحيد V۷‏ ي مؤاخذة العبيد 


FEBEPLH HHHHHHH HH HHHTHLHH FL HT HRC EL HI CHCHCCHTHEL114LHE I HH HLN HRI LFF] 1LI LHI HEH EFF LH HHH HY HBL RHO HL HERCL HDL HCY CCC CHC HIPC HI HOCECHL EHOHLHDLILECHRHHHH HHHH! 


والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم » ومن جنس دعاء النصارى 
للمسيح وأمه - ثم ذكر الأيات الدالة على ذلك إلى أن قال - وأما ما يقدر عليه 
العبد فیجوز أن يطلب منه في ب ب لاال او 

الفطرة بيدة الشرعة والشرائع موافقة لموجبها 

الفطرة نور الله وبينته في قلوب عباده اران > الذين صبغت ن 
وجبلت على محبة الله وتوحيده » وعلى الكفر بجا يعبد من دونه . 

فالموحدون عبدوا ربهم : بداعي العقل » وداعي الفطرة » وعلموا أنه لا شيء 
فيهما وجب من عبادة الله وحبه ؛ ولولم ترسل بذلك الرسل » وتنزل به الكتب . 

کیض وقد جاءتا مۇکدتان : لمقتضاهما › وآمرتان بموجبهما ؟! 

فاطمأنت قلوب الموحدين وثلجت صدورهم »› وتيقنوا أن : الفطرة › 
والعقل » والوحي خرجوا جميعاً من مشكاة واحدة ! والأحير منهم يستحيل أن 
يأتي بمحالات الأولين » وإن جاء بجا يعجزا عن إدراكه » وهما الفرقان والبرهان 
بين وحي الرحمن » ووحي الشيطان قال تعالى [ أفمن كان على بينة من ربه 
ویتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولفك يؤمنون به ومن 
يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن 
أکثر الناس لا يؤمنون ى ٩”‏ . 

ال ين كر وير تان خن ال الز ين الاين حم على ف ال مان 
التي فطر عليها عباده » من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو » كما قال تعالى: 
فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التي فطر الناس عليها » لا تبديل -لخلق 
الله » ذلك الدين القيم وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول 
(۱) مجموع الفتاوی )1۸-٦1٦/۲۷(‏ . 


(۲) سورة هود » الاية : ۱۷ . 
)( سورة الروم » الأية : ۳١‏ 


RESP LLLOPRRRRRES PRAG ARAP EHTS EHH HHH HHHH H HHHH EHLE HOE HELO EET HHH HH HRT PEH HH HOCHSCHILD LEMEMTIHHHTESFHESESELSLPTTIHLTHHT 


- ا - : ( كل مولود يولد على الفطرة › فأبواه یهودانه وینصرانه وییجسانه » 
كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء »> هل حسون فيها من جدعاء ؟ » . وفي صحيح 
مسلم عن عياض ابن حمار » عن رسول الله - مه - قال : «يقول الله تعالى : 
إني خلقت عبادي حنفاء » فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینهم ».و حرمت 
عليهم ما أحللت لهم » » وفي المسند والشنن : « كل مولود يولد على هذه اللة > 
حتى يعرب عله لسانه .. » الحديث » فالمؤمن باق على هذه الفطرة . 
وقوله : ل ویتلوه شاهد منه ) »أي ] : وجاءه شاهد من الله »وهو ما 
أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكخلة المعظة الختتمة بشريعة محمد“ 
صلوات الله وسلامه وعليهم أجمعين - ولهذا قال ابن عباس » ومجاهد › 
وعكرمة »› وأبو العالية > والضحاك > وإبراهيم يم الننخعي > والسدي » وغير واحد 
في قوله تعالی  :‏ ویتلوه شاهد منه ‏ : إنه جبريل عليه البملام.  ٠٠٢‏ 
وعن على » والحسن » وقتادة : هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
وكلاهما قريب في المعنى > لأن کلا من جبریل ومنحمد'- صلوات الله 
عليهما - بلغ رسالة الله تعالى » فجبريل إلى محمد » ومحمد | إلى الأمة . 
وقيل : هو «على» . وهو ضعيضف لا يثبت له قائل › الول والثاني “هو 
الحق » وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من!! حي ل 
والتفاصيل تؤخذ من الشريعة » والفطرة تصدقها وتؤمن بها › ولذا قال تعالى : 
فمن کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه که E ٩‏ 
إلى الب - به - » وبلغه النبي محمد إلى أمته  )‏ أه. 
٠‏ وقال عبدالرحمن السعدي وید کر تعالی حال رسوله محمد “ چت »وا 
قام مقامه » من ورثته القائمين بدينه وحججه الموقنين بذلك » وأنهم لا يوضف بهم 


.٠١ : سورة هود » الآية‎ )١( 
. )۲٤٠١:۲٤٤٥/٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 


آثار حجج التوحيد ۷۹ ي مۇاخذة العبيد 


غیرهم ولا یکون أحد مثلهم . فقال Tree‏ 
الذي أنرل الله فيه المسائل المهمة › ودلائلها الظاهرة › فتيقن تلك البيئة . 

ل ويتلوه » أي : يتلو هذه البينة والبرهان › E‏ 
وهو : شاهد الفطرة الستقيمة › والعقل الصحيح حين شهد ا اوا ال 
وشرعه » وعلم بعقله حسنه » فازداد بذلك انا إلى إيمانه ¢ 7 ا 

وقال ابن القيم في قوله تعالی « نور على نور . 

فخبر سبحانه عن مثل نور الإیمان به وباسمائه وصفاته وأفعاله » وصدق رسله 
في قلوب عباده » وموافقة ذلك لنور عقولهم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإيان 
بهذا المثل المعضمن لأعلى أنواع النور المشهود » وأنه نور على نور» نور الوحي ونور 
العقل ؛ نور الشرعة ونور الفطرة ؛ نور الأدلة السمعية ونور الأدلة العقلية ) 7 . أ.ه. 

وقال أبن تيمية : ١‏ الحادي عشر ٩^‏ ؛ أن لبي هو وسائر المؤمدين لا يخبرون 
إلا بحق » ولا يأمرون إلا بعدل ؛ فيأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر › 
ويأمرون بمصالح العباد في المعاش والمعاد » لا يأمرون بالفواحش » ولا الظلم » 
ولا الشرك › ولا القول بغير علم . 

فهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقریرها لا بتبديلها وتغيیرها » فلا يأمرون إلا ہا 
يوافق المعروف في العقول لذي تنلقاه القلوب السليمة بالقبول » فكما انهم هم 
لا يختلفون فلا يناقض بعضهم بعضاً : > بل دینهم وملتهم واحد » وان تنوعت 
الشرائع فهم أيضا موافقون لموجب ا التي فطر الله عليها عباده » وا 
للأدلة العقلية لا يناقضونها قط » بل الأدلة العقلية الصحيحة كلها توافق الأنبياء 


e تيسير الكريم‎ )١( 

(۲) سورة اللور » من الاية : ٥‏ 

(۳) بدائع التفسیر (۲۷۲/۳). 

. آي نالروق بين الأنبياء »> وبين السحرة والكهان‎ (٤( 


آثار حجج التوحيد A‏ ي ولخد E‏ 


لا تخالفهم. » وآيات الله » السمعية والعقلية والعيانية السماعية كلها متوافقة 
متصادقة متعاضدة لا يناقض بعضها بعضا » ( أ.ه . 

و ر ی ر و ولوازمها من خلال الأدلة الدالة 
عليها من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأئمتها الذين هم:: أئمة الهدى 
ومصابيح الدجى » وشموس الفلاح » ونجوم الحيارى › وبر النجاة . وتبين أن 
عامة السلف وجمهرة العلماء قائلون بأن الله فطر عباده وجبلهم على وجوب ° 
عبادته » وعلی الكفر والبراءة من كل معبود سواه . 

وبذلك تكون الأدلة قد اتضحت » والأعلام قد انتصبت » ولاح نور الفرقان وعلیه 
أذكر- على عجالة بمشيئة الله - الأقوال الأحرى في معنى الفطرة وبيان : التعقبات عليها . 

قال قوم : المولود على فطرة الإسلام من کان ا غیره امن 
نشا بين أبوين كافرين › وال جواب : ES‏ 

قال الحافطظ : « قوله ( يولد على الفطرة ) ظاهره تعميم الوص المذكور في 

جميع المولودين » وأصرح منه رواية يونس المتقدمة بلفظ ١‏ ما من مولود إلا يولذ 

لن فا٤ ٠‏ رل ر فد ان صالح عن أبي هريرة بلفظ « ليس من 

مولود يولد CL a iG e‏ 
الوجه (. ما من مولود إ لا وهو على الملة ) 

وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لا يقتضي العموم » وإا اراد اا 
ولد على الفطرة ›» وكان له بوان على غير الإسلام ؛ نقلاه إلى ديدهما : 

فتقدير الخبر على هذا : كل مولود..يولد على الفطرة وأبواة يهوديان مثلاً 
E ED E EGE EE‏ 


: ٤۳ / النبوات‎ )١( 


)( هلا بخلافی e‏ الشرعي والڏذي a‏ والعقاب ( وسياٽي مزید بیان بشيعة الله 


لهذه المسألة في فصل حجية العقل . 


آثار حجج التوحيد ۸١‏ ي مؤاخذة العبيد 


DH HHHH HEHEHE LCE HEP EPL TILE HHH HD FHL FE HOE tHE! 


جعفر بن ربيعة بلفظ « كل بني آدم يولد على الفطرة » . أ.ه. 

وقال قوم : ليس المراد بالفطرة : الفطر على التوحيد » وإنما اراد بها التهيىء 
اف ا رات ف ا ا ن ا ی ا 
الإسلام والخروج عنها خلاف مقتضاها . 

ويقال لأرباب هذا القول : هل الفطرة بذاتها تقتضي الإسلام » ام الإسلام 
متوقف على شيء خحارجها ؟ فإن كان الأول ثبت المطلوب ؛ وإن كان الثاني » 
لم يبق ثم فرق بين الإسلام » والتهويد > والتنصير » والتمجيس .. بالنسبة إليهاء 
فهى لم تجبل على أي واحد منهم » وحصوله فيها متوقف على شيء دونها . 
فلما لم يأت ذكر “ لالإسلام ساعة الإحداث والتغيير من قبل الاأبوين > دل 
على أن الفطرة تقتضيه إذا خحليت عن المعارض › وأن الكفر حلاف مقتضاها. 

وقال الحافظ مبطلا لقول هؤلاء : « وقال ابن القيم : ليس المراد بقوله « يولد 
على الفطرة » أنه حرج من بطن أمه يعلم الدين › لأن الله يقول : # واللّه 
اأحرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شیا » ” . ولکن المراد : أن فطرته 
مقتضيه : لمعرفة دين الإسلام » ومحبته ؛ فنفس الفطرة تستلزم : الإقرار واحبة» 
وليس المراد قبول الفطرة لذلك › لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلاً بحيث 
يخرجان الفطرة عن القبول » ونما المراد : أن كل مولود يولد على إقراره 
بالربوبية » فلو حلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره » كما أنه يولد 
على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللين حتى يصرفه عنه الصارف » ومن ثم 
شبهت الفطرة باللين بل كانت إياه في تأويل الرؤيا . واللّه اعلم lT‏ 


. )۲۹۲/۳ فتح الباري : کتاب ام جدائزر‎ )١( 

)۲( مثل أن يقول و - بادا بالذي هو خير : ١‏ فاہواه پسلمانه أو یهودانه ... الخ ». 
(۳) سورة النحل › الاية : ۷۸ . 

. )۲۹٤:۲۹۳/۳ ( فقح الباري : کتاب امجدائر‎ )٤( 


وأترك الحافظ رحمه الله يعرض بقية الأقوال والتعقب عليها.. 

قال رحمه الله : ١‏ وفى المسألة أقوال أحر ذکرها ابن عبد البر وغيره . 

ا و مراد آنه بلك على ما يشير اله من قار ة ار 
NS E E‏ 
يصير كافرا ولد على الكفر > فكأنه أول الفطر ة : بالعلم , 

وتعقب يا لو كان كذلك لم یکن القوله ( فأبواه یهودانه لے ) .. معني 
لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها فينافي في التمثيل بحال a‏ 

ومنها : أن امراد أن الله حلق فيهم العرفة والإنكار » فلما أحذ الميثاق من 
الذرية قالوا جميعا 3 بلى ‏ » أما أهل السعادة فقالوها طوعاً » وأما هل 
الشقاوة فقالوها : کرها : وقال محمد بن نصر ال اي ي ا 
يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه . : 

وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح aa.‏ 
- الميثاق إلا عن السدي ولم يسنده » وكأنه أحذه من الإسراة e‏ 
القيم عن شيخه . 

ا : أن المراد بالفطرة الخلقة أي i iS al:‏ اا 

يعتقد إذا بلغ التكليف »› ورجحه ابن عبد البر وقال : إنه يطابق التمشيل بالنهيمة 

ولا يخالف حديث عياض لأن المراد بقوله 8 حنيفا ) أي على استقامة. 

وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل اا 
دون ملة الرسلام > ولم یکن لاستشهاد بي هريرة بالاية معنی . 

ومنها : قول بعضهم إن اللام في الفطرة للعهد ي فطرة ابويه ۲ ور 
متعقب بما ذ كر في الذي قبله . ) 

ويؤيد اللمذهب الصحيح أن قوله ) فاًبواه يهودانه الخ ( ا mM‏ 
الفطرة شرط » بل ذكر ما يمنع موجبها كحصول اليهودية مثلا متوقف على 


ي مؤاخذة العبيد 


HHHHHNHHHNHITHIFHEHOTEEHIEI: 


HEH 


أا عارك فن الف بكلا الراك 

وقال ابن القيم : سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث 
أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله بل ما 
ابتداً الئاس إحداثة » فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على 
غير معى الإسلام » ولا حاجة لذلك » لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على 
أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام » ولا يازم من حملها على ذلك 
موافقة مذهب القدرية » لأن قوله « فأبواه يهودانه الخ » محمول على أن ذلك 
يقع بتقدير الله تعالى » ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث « الله 
اعلم مما کانوا عاملین » ٩‏ .هھ . 

وبهذا القدر يكون قد تم هذا الفصل بعون الله وفضله . 


. ۲۹٤ / المصدر السابق‎ )١( 


آثار حجج التوحيد ۸4 ي مؤاخذة العبيد 


أهم نتائج هذا الفصل - حجية الفطرة :- 
٭ خلق الله جل في علا عباده جميعاً حنفاء موحدین لله ارب العالين 
بالألوهية » وكافرين بألوهية كل معبود سواه : 
٭ لو ترك الناس ودواعي فطرهم لا کانوا إلا عارفين باللّه » ویتوحیده » 
يعبدونه وحده بلا شريك . 
x‏ الموحدون عبدوا ربهم : بداعي لعفل > وداعي الفطرة « وداعي ۳ 
٭ الفطرة تقتضي بذاتها الإسلام > والحروج عنه حلاف مقتقضاها. ٠‏ 
٭ الفطرة بينة الشرعة وشاهدها في اس e‏ 
٭ الفطر يقتضى ويوجب : إخلاص' العبادة للفاطر. 
الفطرة أبطلت كافة الأسباب الداعية لعبادة أي معبود من دون Hê‏ وتعالى 
٭ الشرك تنقص بالخالق » ويستحيل جوازه في الفطر والعقول » ولو لم يرد بذلك شر 
٭ الفطرة حجة مستقلة في بطلان. الشرك . 
المشركون خالفوا كافة الحجج والمواثيق » ولم يكن لديهم سلطان قط 
على فعلتهم الشنيعة النكراء . 
بعثت الرسل بتقرير الفطرة وتكميلها » لا بتغيبرها وتحويلها » فالوحي جاء 


ليذ كر النفوس ما استودع اله فیها من معرفته » وتوحیده » ومحبته » ووجوب 
إخلاص التوجه إليه » وليس ليبدع فيها هذا العلم بعد أن لم يكن لديها . 

الرسل لا يأمرون إلا با يشهد العقل الصحيح والفطرة المستقيمة 
ببحسنه» ولا ینهون إلا عما یشهدان بقببحه . 


٭ جميع العبادات البدنية لا تصح اا e‏ 
مسألة التوحيد في القلوب . 


| 
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وفيه ستة مباحث 


المبحث الأول : العمقل فيه وجوب التوحيد والبراءة من الشرك . 

امبحث الثاني : العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك . 

البيحسفث الثالث : خحصائص وسمات الأدلة العققلية . 

المبحث الرابع : الشريعة جاءت بخلاصة الأدلة العقلية الدالة على أصول 
الدين وهي أول ما أنزل من التشريع . 

البحث الخامس : التحسنن والتقبيح العقلي للأفعال . 

المبحث السادس : اللوازم الشنيعة والخازي الخزية التي تلزم النغاة . 


آثار حجج التوحيد ۸٦‏ يل مؤاخذة العبيد 
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آثار حجج التوحيد AY‏ ي مؤاخذة العحبيد 


الفصل الثالث 

إن الله جل فى علاه قد من على عباده نة جليلة وبنعمة عظيمة › بها 
يسمون على كافة الخلوقات إن عملوا بموجبها › وبها یردول ۳ أسفل سافلین 

وقد حلى المولى تبارك وتعالى عباده بالعقل لیعرفوا به : " a‏ ویو حدوه 
ويد ركوا به : أسماءه الحسنى وصفاته العلى القائم عليها والمنشق منها : 
العقل كافياً في معرفة الله وتوحيده ولو لم يرد بذلك شرع . فالإيمان باللّه 
وحده والکفر بما يعبد من دونه مستقر في الفطر والعقول » بل هو أرسخ واثبت 
مرتكزاتهما . وبهذا كان العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك › ولو لم يأت 
بحرمته شرع . 

فلما طال الأمد » وصالت شياطين الجن على عقول وفطر الإنس › فأفسدوا 
عليهم : تصوراتهما » وبذلوا موازينهما »> وحرفوا مرتكزاتهما » أرسل الله 
الرسل» وأنزل الكتب لتذ كر العباد ما استودع سبحانه في فطرهم وعقولهم :من 
حسن عبادته وحده » وحل الطيبات » ومن قبح الشرك به » وحرمة الخبائث . 

فالوحی الربانیى دلالة على المطالب الإلهية نوعان : 

أحدهما : الخبر احض . والثاني : الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي تقيم 
صحة مقتضى كافة الأخبار . وبهذا قامت حجة الله - للموجبة للعذاب - 
على عباده بالمعقول والمنقول . فالعقل والنقل حرجا من مشکاة واحدة » وجاء 
الأحير لیخاطب العباد بمرتکرات الأول ¢ ويقيم موجبه ) ويفصل س ¢ 


آذار آثار حجچ التوحيد AA‏ ي لعي 


ویبین ما عجز عن إدراکه ¢ 4 يات قط e‏ ¢ ولا بصب تصوراته 
وموازینه. 

) وليك حي القارئ براهين ما سبق :ن لكاب والسنةء بفهم فحول آمل 
ااا و ا 


آثار حجج التوحيد ۸۹ ي مؤاخذة العبيد 
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المبحث الول : العقل فيه وجوب التوحيد والبراءة من الشرك . 

قال القرطبي في قوله تعالی ‏ واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيعا که ٩(‏ 

« أجمع العلماء على أن : هذه الآية من الحكم المتفق عليه » ليس منها 
شيء منسوخ » وكذلك هي في جميع الكتب ؛ ولولم يكن كذلك لعرف ذلك 
من جهة العقل » وإن لم ينزل به الكتاب » ”° أ . ه . 

وقال ابن القيم : « قال تعالى : # اعبدوا ربكم & . ولم يقل : إلهكم › 
والرب : هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح » والله تعالى هو الرب بهذه 
الاعتبارات كلها » فلا شيء أوجب "“ في العقول والفطر من عبادة من هذا 
a E‏ 

وقال رحمه الله في قوله تعالى ™ وما لي لا أعبد الذي فطرني کي 7: 

« أخحرج الحجة عليهم في معرض الخاطبة لنفسه تأليفاً لهم » ونبه على أن 
عبادة العبد لمن فطره مر واجب في العقول » مستهجن تركها » قبيح الإخلال 
بها ؛ فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه » ونعمه كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه. 

وقد جبل الله العقول والفطر على : شكر المنعم » ومحبة احسن . ولا 
يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك ؛ فإنه من أفسد الأقوال 
وأبطلها ذ في العقول والفطر والشرائع ۾ ۳ اھ 


. ٠١ : سورة النساء » الأية‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام کک ۸ 

(۳) سورة ة البقرة » الأية : 

TTT الوجوب هنا بمعنى‎ )٤( 
. يرد بذلك شرع » ومن ثم كان العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك‎ 

)۲۸۸/۱ ( بدائع التفسیر‎ )٥( 

(7) سورة يس › الاية : ۲۲ . 

(۷) بدائع التفسير : .)٤۷۷/۳(‏ 


آثار حجج التوحيد » ٩‏ ي ا KE‏ 


وقال رحمه الله - في رده على نفاة التحسين والتقبيح لذاتي اأفعال ٩‏ : 

١‏ قولكم : فكيف يعرفنا العقل وجوباً : على نفسه بامعرفة » وعلى الجوارح 
بالطاعة » وعلى الرب بالثواب والعقاب . 

(فیقال) و استبعاد فى ذلك ؟ وما الذي يحيله ؟ فقد عرفا العقل من 
الواجہات عليه ما يقبح من العبد تركها . كما عرفا » وعرف أهل العقول » 
وذوي الفطر التي لم تتواطاً على الأقوال الفاسدة : وجوب الإقرار باللّه وربوبته 
وشكر نعمته ومحبته › وعرفنا قبح الإشراك به › والإعراض عه › ونسبته إلى مالا 
يليق به . وعرفنا : قبح الفواحش والظلم والإساءة والفجور والكذب والبهت 
والإثم والبغي والعدوان » فكيف نستبعد منه أن يعرفنا وجوباً على نفسه 
بالمعرفة» وعلى ال جوارح - بالشكر المقدور المستحسن في العقول التي جاءت 
الشرائع بتفصيل ما أدركه العقل منه جملة » وبتقرير ما أدركه تفصيلا . 

وأما الوجوب على الله بالئواب والعقاب فهذا ما تباين فيه الطائفتان أعظم 
تباين . فأثبتت القدرية من العتزلة عليه تعالى وجوبا عقليا » وضعوه شريعة له 
SC SR ELS‏ شؤهوا “ في ذلك کله بخلقه › 
) وبڏعهم في ذلك سائر الطوائف وسفهوا رايهم فيه > وبينوا مناقضتهم رارم 
a‏ محيد لهم عنه . 8 

ا یک ی کد پک 
على نفسه » وجؤزوا عليه ما یتعالی ویتنژه عنه » وما لا یلیق بجلاله مما حرمه 


وفعل ده ماين اطاندان أعظم تان 


rT (۱(‏ 
)۲( هکذا في الأصل وإن کان السياق يقتضي وصح ( وشبهوه ) . 


آثار حجج التوحيد ۹٩۱‏ ي مواخذة العبيد 


HHRHRHIHSLLHILKHDLIHTHHHEHMHHHHHHHHHHHHIEHICHIEEIEAHH HHH HHHH HHHH HIEHT CEH HHHH HH HHH HEHEHE CHEHSERCHMCHMCH HOH HHHH HE HHHH HCMC DKHOLIORSOOCCOLIOOCHH HN HHKKHR HHH HHHH HHHHHHHHHOESENHHOOCHIOHHHHHHKHHHHHHMHP 


رسوله ونزل بها كتابه » وهي أن العقول البشرية - بل وسائر الخلوقات - لا 
توجب على رټها شيعا ولا تحرمه › وأنه یتعالی ویتنڙه عن ذلك . وأما ما کتبه 
على نفسه وحرمه على نفسه فإنه لا یخل به » ولا يقع منه خلافه ؛ فهو یجاب 
منه على نفسه بنفسه وتحرجم منه على نفسه بنفسه ؛ فليس فوقه تعالی موجب 
ولا محرم 0 

وقال الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد ابن المنير المالكي - متعقبا 
الزمخشري في مسألة وجوب النظر العقلي في أدلة التوحيد : - 

« وأا وجوب 7" الظر في أدلة التوحيد فإما يثبت بالسمع لا بالحقل > وان 
کان حصول العرفة باللّه وتوحيده غير موقوف على ورود السمع » بل محض 
العقل كاف فيه باتفاق ¢ 7 .هھ 

وقال ابن تيمية : « وكثير من هؤلاء - أي الذين يظنون أن العقل غير 
مستقل يإدراك التوحيد - يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعقل : 
كالمعاد وحسن التوحيد والعدل والصدق › وقبح الشرك والظلم والكذب . 

والقرآن يبين الأدلة العقلية الدالة على ذلك » وينكر على من لم يستدل بهاء؛ 
ويبين أنه بالعقل يعرف : المعاد » وحسن عبادته وحده » وحسن شكره › وقبح 
الشرك وكفر نعمه » كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع » < أ.ه. 

وقال رحمه الله في قوله تعالى ل ماذا تعبدون أإفكا آلهة دون الله تريدون 
فما ظنكم برب العالمين - إلى قوله تعالى - أتعبدون ما تنحتون واللّه حلقكم 
)١(‏ مفتاح دار السعادة / ٤١١: ٤١١‏ . 
)۲( أي ارب الي اها ية ر ف ان ور ا 

نبعث رسولا ‏ [ الإسراء : ٠١‏ ] 

)۳( الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعترال وهو بحاشية تفسير الكشاف للزمخشري 


. مطبعة الحلبي وأولاده أصر‎ ) ۲۷١/١( 
. )۲٠٣۳:۲۰۲/۱۹ ( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


وما اة (. . 

« فهذا. کله ین قبح ما انوا عليه قبل الله » رقبل إنكازه طبهم ولهنا 
استفهم استفهام منكر فقال : ظ أتعبدون ما تنحتون واللّه. خلقكم وما 
تعملون أي : وخلق ما تدحتون . فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعون اک 
وتدعون رب العالين ؟ فلولا أن حسن التوحيد »› وعبادة الله تعالى وحده لا 
ia ee )‏ 
إذ کانوا لم يفعلوا شيئاً يذمون عليه ». أ.ھ : 

وقال ابن القيم في قوله الى لو كان فيهما هة إلا ال لفسدتا سيان 
الله رب العرش عما يصفون ي 7. : 

« أي : لو كان في السموات ارش آلهة تعبد غير الله لفشدتا ١و‏ بطلفا'. 
e‏ « أرباب بل قال « آلهة » --والإله هو المعبود والمألوه - وهذا يدل 
على انه من الممتدع المسدحيل عقلا أن يشرع الله عبادة غیره بدا »أنه لو کان 
معه معبود سواه لفسدت السموات والأزض . فقبح عبادة غيز الله قد استقز في 
الفطر والعقول وإن لم يرد بالنهي هنه.شرع › بل العقل يدل على أنه قبح القبيح 
على؛ الإطلاق » ومن الحال أن يشرعه الله قط ؛ فصلاح العالم في أن يكون الله 
وحده هو المعبود » وفساده وهلا که في أن یعبد معه غیره ' . اومتااحال ان يزع 
مباده ما فيه فساد العالم وهلاكه ؛ بل هو المنزه عن ذلك » ۳ أ.ه. 

إن حسنالتوحيد وقبح الشرك من أثبت الئوابت وزكر المرتكزات في 
الفطر والعقول . ومن ثم استحال جواز الشرك فيهما مادامت السماء سماء 


5 سورة ة الصافات » الآيات : 41-۸6 
(۲) مجموع الفتاوی (1۸۲:۹۸۱/۱۱) . 
)( سورة ة الأنبياء ( الأية E‏ 

: 4: ۳۲۸ / مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


آثار حجج التوحيد ۹۳ ي مؤاخذة العبيد 
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والأرض أرضاً . فحسن التوحيد وقبح الشرك حقيقة ثابتة راسخة › ولو لم 
ترسل الرسل وتنزل الكتب . فالعقل قاطع بوجوب عبادة الفاطر الخالق » المربي 
لمنعم » امالك ل جلب النفع » ولدفع الضر » وكذا يقطع بحرمة عبادة كل 
مخلوق مربوب محدث . 

وقد هياً الله العقول للقيام بالبراهين الباهرة والحجج الدامغة والأدلة الدالة 
على تلك الحقيقة التي كانت سبباً لانبثاق كافة الحقائق ؛ وبهذا كانت الفطر 
والعقول من اقرى.مسشندات المسن وارسان عل اللخكين .و اشر كن 
وبذلك أصبح العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك » ولو لم يرد بحرمته شرع. 


xkxkx*x*K 


آثار حجج التوحيد ۹٤‏ ي مؤاخذة الحبيد 
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. العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك‎ : OPE 
وهذا يقتضي - أي فطر الذرية على التوحيد - أن نفس‎ ١ : قال ابن تيمية‎ 
العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك › لا س دلت ا‎ 
رسول » فانه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا ) 7 اھ‎ 
وقال .ابن القيم : ( وهذا يقتضى - أي فطر الذرية على ا‎ 
Paha نفس العقل الذي به يعرفون‎ 
آ.ھ.‎ ٩ رسول » فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا‎ 
وقال رحمه الله في قوله تعالی : ¥ کیف تکفرون باللّه وکنتم ار‎ 
: . © 4 فاحیاکم ثم یکم ثم یحییکم ثم إلیه ترجعون‎ 
› فهذا استدلال قاطع على أن الإان بالل أمر مستقر في الفطر والعقول‎ « 
وأنه لا عذر لأحد في الكفر به ألبتة » ° أ.ه‎ 
وقال رحمه الله في قوله تعالی : # يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن‎ 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب‎ 
: ^ شيشا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب في‎ 
 هريغل فضرب لهم سبحانه مثلاً من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم‎ « 
وأن هذا أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع » وهل في‎ 
العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذباباً واحداً » وإن‎ 
. يسلبهم الذباب شيا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه‎ 
. وترك عبادة الحلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس کكمثله شيء‎ 
)٤۹۱/۸( درء تعارض العقل والنقل‎ )۱( 
. ويلاحظ : تطابق كلام ابن القيم » مع كلام شيخه‎ )٥۹۳/۲ ( أحكام آهل الذمة‎ )۲( 
. ۲۸ : سورة البقرة › الاية‎ )۳( 


. )۲۹۸/۱( بدائع التفسیر‎ )٤( 
. ۷۳ : (ه) سورة الحج » الآية‎ 


آثار حجج التوحيد ۹٥‏ ي مواخذة العبيد 


HNRHHHH ESE ea agg CE 


PTI TWEET 
وقبح عبادة غيره ؟ ) ا‎ 

وقد حمل فريق من أهل العلم حجية الميثاق على : نصب الأدلة الدالة على 
وجوب التوحيد » وحرمة الشرك » والشاهد على صحتها العقول . 

قال أبوحيان : « أي : فعلنا ذلك من نصب الأدلة الشاهدة على صححتها 
العقول ؛ كراهة أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين لم ننبه عليه » أو 
كراهة أن تقولوا : إما شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم ؛ 
لأن نصب الأدلة على التوحيد وما بهوا عليه قائم معهم ؛ فلا عذر في 
الإعراض عنه والإقبال على التقليد والاقتداء بالاباء > كما لاعذر لابائهم في 
الشرك وأدلة التوحيد منصوبة لهم yT‏ 

قلت : وهو معنى صحيح متفق عليه بين عامة سلف الأمة » ولكن تبقى 
دلالة الأية عليه تحتمله أم لا ؟ وقد ذكره جمهور المفسرين : وجها من وجهين 
في قوله تعالی : [ وما لکم لا تؤمنون باللّه والرسول یدع وکم لتؤمنوا بربکم 
وقد أحذ میثاقکم إن کنتم مۇمنین ي ° . 

قال الخازن : « يعنى : وأي عذر لكم في ترك الإيان باللّه والرسول يدعو كم 
إليه » وينبهكم عليه » ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبرهان والحجج لإ وقد أحذ 
ميثاقکم 4 أي : أحذ الله ميثاقكم حين أحرجكم من ظهر آدم عليه السلام بأن 
الله ربكم لا إله لكم سواه . وقيل أحذ ميثاقكم حين ركب فيكم العقول » 
ونصب لکم الأدلة والبراهين والحجج التي تدعوا إلى متابعة الرسول ٩‏ أ. ه 
(۱) دار السعادة / ۳۲١‏ . 


(۲) تفسير البحر امحيط : ٤٠١١ /٤(‏ ) 
)( سورة الحديد » الأية E‏ 


. )۳۱/۷ ( تفسیر الخازن‎ )٤( 


E OT : وقال الشوكاني‎ 

من فاعل يدع و کم على التداحل أيضاً : أي والحال : أن قد أحذ الله .ميثاقكم 
حين أحرجكم من ظهر أبيكم آدم » أو بجا نصب لكم من الأدلة الدالة على 
التوحيد ووجوب الإيمان . قراً الجمهور ف وقد أحذ ‏ مبنيا للفاعل › وهو الله 
سبحانه لتقدم ذكره . وقراً أبوعمرو على البناء للمفعول . ل إن كنعم مؤمدين ‏ 
ما أحذ عليكم من اليثاق » أو بالحجج والدلائل » أو إن كلتم مؤمدين يسبب 
من الأسباب ؛ فهذا من أعظم أسبابه » وأوضح موجباته ) °7 آبه. ٠‏ ا 


Xx %* + 


. . ويراجع تفسيري القرطبي والبغوي فهما في ذات اجى‎ ) ٠١۷/١ ( فتح القدير‎ )١( 


HATUEHHH RHETT ELE TEN FY DERI FEN HRHHEH HHHHHHIOO O CFR EHHEHEPLIITTERHRHHHHIETEIEME TEI TID CHEIICEHEREHLHENHEKHOEC! 1 LN HiIl CHEER HCH HHHH EYE HTIN HCH HEHEHE FEE HEH PHY Fle tE 


3 حجج لوحن ۹۷ ٤‏ مؤاخذة العبيد 


1 PI TIA HI HY HEEE BEHRE al HLH LHL HCH HHH CH HEFCHHOL HHI: 


المبحث الثالك : خصائص وسمات الأدلة العقلية : 

العقل حجة مستقلة في وجوب التوحيد والبراءة من الشرك » ولا أبعد 
النجعة إن زعمت : أنه E‏ وأجل آيات ودلائل الرسل على أقوامهم 

فالكتب الربانية دلالتها على المطالب الإلهية نوعان : 

مرها : الخبر ىحض . 

رثا : الأدلة العقلية والبراهين اليقينية والعلوم الضرورية الدالة على صحة 

مقتضى الأخبار » وبذلك تكون دلالتها شرعية عقلية ؛ شرعية : لأن الشرع دل 

عليها وأرشد إليها ؛ وعقلية : لأنه بالعقل يُعلم صحتها » ويْستقل بإدراكها › 
ولیس جرد الخبر . 

١‏ فاارسول - به - يخبر بالحق » ويقيم عليه الأدلة العقلية البرهانية 
لموصلة إلى معرفته »> كالأقيسة العقلية > وهي الأمثال المضروبة » © 

مثال ذلك : قوله تعالی # اعبدوا الله ما لکم من له غیره ي ". 

فهذا خبر محض يدل على وجوب إفراد الله بالعبادة » والبراءة من عبودية 
ما سواه ؛ فإذا طعن المش ركون في صحته محتجبين بقولهم # ما سمعنا بهذا 
في الملة الآحرة إن هذا إلا احتلاق ‏ ”“ فعند ذلك تنتصب الأدلة العقلية › 
والبراهين اليقينية ؛ والعلوم الضرورية - التي لا ينفك عن بداهة مدلولها اثنان 
من العقلاء - حكماً فصلا بين : الموحدين والمش ركين . فنقول لهم : من ا 
ضرورة : أن الإله لابد أن يكون مالك -جلب النفع » وقادراً على دفع الضر عن 
عابديه » والعقل قاطع بأن الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً يكون أعجز عن 
ملكه لغيره. وهذا برهان ضروري يقيني ينسف به تأله كافة الآلهة المزعوم 
(1) درء تعارض العقل والنقل ( .)٠٠٠/۳‏ 


(۲) ورد هذا الجزء وتكرر في کر من یات 
(۳) سورة ص › الاية : ۷ . 


عبادتها من دون الله » ويعلو به برهان تأله الله الواحد القهار 
قال تعالی # واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيعا وهم يخلقون ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا ملکون موتا ولا حياة ونشوراً که ٩(‏ 
مثال آخر : قوله تعالى [ وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله بيعث من 
في القبور 4 " فهذا احبر يدل على بعث الناس من قبورهم e‏ 
ربهم للحساب والقصاص . 
فإذا احتج المش ركون تاا ا 
وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ‏ ”“ فا جواب : من 
المعلوم ببداهة العقول : أن الذي يقوى على حمل قنطار » يكون على حمل أوقية 
أفوی وأقدر . قال تعالى : «[ لق السموات والأرض اکب من خلق الناس که > 
وقال تعالى [ أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادرّعلى أن يخلق 
مثلهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا ي ° . . 
فقد يرد أحدهم متبجحاً : هذا دليل على الجواز » فأين الدليل على 
الوجوب ؟ فا لجواب : إن أفعال الله المتقنة » وخلقه الحكم » وصنعته الباهرة دل 
على حکمته » وحکمته دلت على إرادته » وارادته مستلزمة لعلمه › وتللف 
صفاته الأزلية التي لم تفارق ذاته ؛ فدل ذلك على أنه لا يفعل إلا بعلم ولحكمة 
مرادة . والحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه › 8 بين المتمائلين 
والتفريق بين المتناقضين . 
)١(‏ سورة الغرقان » الآية : ۳ . 
(۲) سورة الحج » الاية : ۷. 
(۳) سورة المؤمنون › Aon‏ 
)٤(‏ سورة غافر » الاية : ۷ . 
)٥(‏ سورة الإسراء الاية : ٩٩‏ . 


آثار حدق الو ۹۹ ٤‏ مؤاخذة EL‏ 


HEHEHE HH HM RL RHEL HLLEEEH HHHH HHA 1H FHT HHI LRH TH HH HLH LHRH HHHH HSH HH ALARA HH HH HHL H ECEEHL HH IaH IL HHHH HHHH BLR] HH eiEH EHLE LPL PERLIPLRLIYLN 14 Fi! Ea Gan 


وإعطاء الله لعباده القدرة والإرادة ET‏ > دون تکلیف » وضوابط» 
ومآل إليه لتجزى كل نفس با تسعى » يقتضي كونه راضياً : بسيء الأعمال 
وقبيح الأفعال !!! ومن ثم لا يوجد أدنى فرق بين المعروف والمنكر » ولا بين 
الطيبات واللخبائث . 

ومن هنا استحال في العقول الصحيحة والفطر المستقيمة : أن يترك الله 
الناس سدى : يتهارجون بينهم كتهارج الحمر » وينزو بعضهم على بعض كنزو 
الوحوش والذئاب على ضحاياها دون تكليف وشرع وضوابط وحدود » ثم 
مآل إليه للفصل بينهم حتى تعود الحقوق لأصحابها » ويفرق بين أوليائه 
وأعدائه . فالهیته سبحانه وربوبیته وحکمته وآثار اُسمائه الحسنی وصفاته العلی 
تأبى أن يكون مال المسلمين كامجرمين » والظالمين كالمظلومين » والطائعين 
كالعاصين » بل وقد استقر في قرارة العقول قبح ترك الناس سدى ؛ ولهذا 
قال تعالى : # أيحسب الإنسان أن يترك سدى ي ” . 

قال ابن القیم : « أي : مهملا معطلا لا یمر ولا ینھی › ولا یثاب ولا یعاقب › 
وهذا یدل على أن هذا مناف لکمال حکمته » وان ربوبیته وعزته وحکمته تأبی 
دل ؛ لهذا أخرج الكلام مخرج الإنكار على من زعم ذلك » وهو یدل عل :ا 
حسنه مستقر في الفطر والعقول » وقبح ت ركه سدى معطلا أيضا مستقر في الفطر. 
فكیف ينسب إلى الرب ما قبحه مستقر في فط رکم وعقولکم ! ؟ ) ٩‏ أ.ھ 

وبهذا تكون قد تطابقت شهادتي : ( العقل والوحي ) على أصول الدين › 
وتبين خحروجهما من مشكاة واحدة . 

وبذلك يجزم الموحدون بأن الله جل في علاه قد أقام الأدلة العقلية 
والبراهين اليقينية على صحة كافة الأحبار الدالة على أصول الدين » تلك 
)١(‏ سورة القيامة › الآية : ٠٠‏ 

(۲) بدائع التفسیر : (۸۹/۰). 


اٹار حجج التوحيد Y۹»‏ ي مواخذة ,العحديد 


LEH OHHH [IEP FIFEEPDEEHH HR CROAT PRIEIERTITHVEEIA IHRE TITRE HATLOTYLTIETLISTYHGHITLIERHH HILE PEELTEETI {141 LRTI HEHEHE HBTOLLTIE HT 111E HHHH HHHH HE THOTT PIEHHEH EHH HEH HHHH HH HHHH EHPIMHHEHIOHREHEHNILETHHTIHH 


الأصول التي أحذ عليها اليثاق » وفطر عليها العباد » وركز في العقو قرول أدلة 
صحتها » وبراهين استقامتها » وقامت الأيات الكونية ناصقة بمدلولها . 
سجل القرآن على المش ركين مخالفتهم للمعقول e‏ 
لذا على حس الرخةء وغل بان ار ك.. احم ااك بح 
العقل في الدلالة على المطالب الإلهية » وسطع برهانه على . بطلان الجرية 
الكبرى والخيانة العظمى المتمثلة في الوقوع في عبادة غير الله العلي الكبير» 
والمستلزمة للتنقص به » وبربوبيته » وألوهيته » وأسمائه الحسنى وضفاته العلى - 
شاء المشرك ذلك أم أبى - . فإن لم يكن كذلك بطلت دلالة تلك الأمثال » 
وعادت أخباراً محضة » ومن المعلوم ضرورة أن الخبر لا يقيم صحة ابر . 
وبهذا تکون حجج التوحيد قد علت .» وسطع نورها › وأبادت ظلمات 
الشرك› ات زيفها » وقضت على أباطيلها . e‏ 

« عبدوا ربهم : بداعي العقل » وداعي الفطرة › :وداعي افرع‎ e 
ووافقوا مقتضی الآيات الكونية . والمشركون : حرجوا عن كافة.دواعي الهدى‎ 
. وخالفوا المعقول والمنقول » وغدوا صفر اليدين من كافة الحجج والبراهين‎ 

قال a E SAG ER‏ 
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ي © . 

ومن هنا ندرك : أن الدليل الشرعي لا يقابل : بالدليل العقلي » ا بال 
البدعى . فالبدعة ضد : الشرعة » والمعقول برهان المنقول وميرانه . 

قال تعالى : # لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الئاس بالقسط ي “ . د 

قال ابن کثیر ررد ر ل : مجاهد وقدادة وغيرهماء وخو 


(( سوره ة املك الأية ؛ .0 
)۲( سورة الحدید 4 ل 0ھ 


آثار حجج التوحيد ۱۰۹ ي مواخدذة العبيد 


الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة الخالفة للآراء السقيمة). ١"‏ . ه. 
وقال ابن تيمية : « والميران » التي أنزلها الله مع الكتاب ميزان عادلة 
تتضمن اعتبار الشيء بثله » وخلافه » فتسوي بين المتماثلين » وتفرق بين 
الختلفين› ج ع وعقولهم من معرفة التماثل والاحتلاف . 
فإذا قیل : إن کان هذا ما يعرف بالعقل ؛ فکیف جعله الله ما ارس به الرسل ؟. 
قيل : لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية التي يعرفون بها التماثل 
والاحتلاف . فإن الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل » 
ويعرفون الاقيسة العقلية الصحيحة التى يستدل بها على المطالب الدينية . فليست 
لعلوم النبوية مقصورة على ابر » بل الرسل صلوات الله عليهم بينت العلوه 
العقلية التي بها يتم دين الله علماً وعملاً > وضربت الأمثال فكملت الفطرة با 
نبهتها عليه وأرشدتها » ما كانت الفطرة معرضة عنه » أو كانت الفطرة قد 
فسدت - يما يحصل لها من الآراء والأهواء الفاسدة - فأزالت ذلك الفساد . 
والقران والحديث ملوءان من هذا » بين الله الحقائق بالمقاييس العقاية 
و و د ن ا ن ا رق و ان . 
وينكر على من يخرج عن ذلك كقوله : [ أم حسب الذين اجترحوا السيثات 
ان مجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات 4 الآية وقوله : ل أفنجعل المسلمين 
کاجرمین ما لکم كيف تحکمون ‏ أي هذا حکم جائر لا عادل » فان فيه 
تسوية بين احتلفين . ومن التسوية بين المتماثلين قوله : «إ أكفاركم خير من 
أولفكم ) وقوله : [ ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم ‏ الآية » . ° أ . ه 


(۱) تفسير القرآن العظيم : )٥۳/۸(‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی )۲٤۳:۲٤۲/۹(‏ . 


آثار حجچ التوحيد 1۰۲۴ ي مؤاخذة: :العبيد 


ولست أعنى بالأدلة العقاية : منطق اليونان » أو قراين الفلاسفة » آوسراب 
حجج المتكلمين والمته وكين .. 

ميزان العقلى الصحيح العادل - لا العائل - الذي من الل به على 
الإنسان » والذي به سما على كافة ا ا ا 
بفقده یرد صاحبه إلى أسفل سافلین . 

علة تكري الإنسان بالعقل : 

قد من الئان لکرم علی الإنسان الف ةن 0 8 
الربانية والمطالب الإلهية » ومن ثم جعل حجة مستقلة عليه في بطلان الشرك › 
وكذا جعل مستددا من مستندات السمع »› وبهما قامت حجة الله على خلقه . 

قال ابن القيم : « فإن الله سبحانه ركب العقول في عباده ليعرفوا بها : 
صدقه وصدق رسله » ویعرفوه بها » ویعرفوا : کماله وصفاته » وعظنهه 


وجلاله» وربوبیته وتوحیده» وأنه الإله الحق وما سواه باطل . فهذا هو الذي 


أعطاهم العقل لأجله بالذات والقصد الأول » وهداهم به إلى مطضبالح معاشهم 
التي تكون عوناً لهم على ما خلقوا لأجله » وأعطوا العقول له » فأعظم ثمرة 
العقل E ST ES‏ 
وصدق رسله و والذل والتعبد له » (“ أً. ھ. E o,‏ 

وقال رحمه:اللّه « إن السمع حجة الله على خلقه » وكذلاةا العقل » فهو 
سبحانه أقام عليهم حجته بجا ركب فيهم من العقل » وبا أنزل إليهم من السمع . 
والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه » كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في 


نفسه » وكذلك العقل مع السمع ؛ فحجج الله وبيناته لا تتناقض ولا تتعارض ›' 


. )١١١١/٤( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


LEI: f 14 HLT I I FE E1.,4 1 TRATES Ll ELH Bl BELLI PL mid ti $ a ellaet = 1 me FE NAE Se HAAA Se SEPEHLASLI B BBDPLLT LL L MLLLI, HHH! 


ks a i RE‏ باطلاً » بل العقل 
الصريح يدفع المعقول المعارض للسمع الصحيح ويشهد ببطلانه » © أ.ه. 

موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول : 

لا جرم أن العقل الصحيح موافق للنقل الصريح » وأن من خالف صريح 
العقول لم تقم له حجة عقلية ولا سمعية لتطابقهما وتصادقهما وخروجهما من 
مشكاة واحدة ؛ ومن ثم كان العقل شاهداً للنقل » ومحامياً دونه » وبرهاناً على 
صدقه » وآية من آيات طمأنينة الصدور والقلوب به . 

قال أبن القيم في معرض التصدي للذين يزعمون وقوع التعارض بين النقل 
والعقل : إن جويز معارضة العقل للوحي يوجب وصف الوحي بضد ما وصفه 
لله به ؛ فان الله سبحانه وصفه بكونه هدى في غير موضع » وأخبر أنه بهدي 
التي هي أقوم الطرق : وهي أقربها إلى الحق . فإن الطريق المستقيم هو أقرب خط 
موصل بین نقطتین » وکلما تعوج بعد . 

وأخبر سبحانه أنه شفاء ما في الصدور» وهذا یتضمن آنه یشفی ما فیها من 
اجهل والشك والخيرة والريب » كما أن الهدى يتضمن أنه موصل إلى المقصود . 
فالهدى يوصلها إلى الحق المقصود من أقرب الطرق » والشفاء يزيل عنها أمراضها 
المانعة لها من معرفة الح وطلبه » فهذا [ يزيل ] الجهل المقتضي › وهذا يزيل 
لمانع » ومن الحال أن تكون هذه صفة كلام مخالف للعقل ومعارض له . 

وكذلك أخبر أنه نور کما قال تعالی : «إ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنرل معه ولك هم المفلحون ي . 

وقال : #‡ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الإيان ولکن جعاناه و نهدي به من نشاء من عبادنا % 0 


)0 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة OAV:‏ 
(۲) سورة الأعراف » الآية : ٠١١‏ . 
)( سوره ة الشورى » الأية ؛ o‏ .„ 


آثار حجج التوحيد E:‏ ي مؤاخذة؛ العبيد 


فهو نور البصائر من العمى » كما هو شفاء الصدور من اجهل والشك »٠ومحال‏ 
أن تتنور البصائر با يخالف صريح العقل ؛ فإن ما يخالف العقل موجب الظلمة . 
وأخبر سبحانه أنه برهان فقال : ۾ ايها الناس قد جاءکم برهان مل ربكم 
وأنزلنا إليكم نورا مبیناً 4 . ومحال أن يكون ما يخالف صريح العقل برهاناً. 

وأحبر سبحانه أنه علم كما قال : : فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك امن 
العلم کي ( . وما يخالف العقل الصريح لا يكون علماً . 

وأخبر أنه حق » والعقل الصريح لا يخالف احق فقال تعالى ال الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم « نزل عليك الكتاب بالحق ي © .. 

وقال  :‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ي ”° . 

وقال : ل لقد جاءك من رك فلا تکونن من الین چ 2 

وقال  :‏ إن هذا لهو القصص الحق ي ” . 

وحیذ فکونه حقاً یدل علی أن ما خلاقه ا یسبی معقول بال » قان کان 
ما خالفه حقاً لرم أن يکون باطلاً » وإن کان هو الحق فما حلاف باطل قطعاً . 

وأحبر أنه آيات بينات » وما يخالف صريح العقل لا يكون كذلك . 

وأخبر أنه أحسن القصص واخسن اديت > ولو حالف صريح العقل لكان 
ا بضد ذلك . 

ار أصدق الكلام فقال : [ ومن أصدق من اله قيلاً لإ ومن 


. ٠١۴١ : سورة النساءء الآية‎ )١( 
١ : سورة آل عمران » الأية‎ (۲) 

e (۳)‏ - 
(٤(‏ سورة النساء» الأية : ٠٠٠١‏ . 
)٥(‏ سورة يونس › الاية : ٩٤‏ . 
(1) سورة آل عمران » الأية : 1۲ . 
(۷) سورة اللساء الآية : ٠١١‏ . 


. 


آثار حجج التوحيد ۰° ي مؤاخذة العبيد 
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أصدق من الله حدیتا کې (. 

ولو حالف العقل لم يكن كذلك » وكان كلام هؤلاء الضالين المضلين 
أصدق منه . 

وأحبر أن القلوب تطمئن به أي : تسكن إليه من قلق الجهل والريب 
والشك كما يطمئن القلب إلى الصدق » ويرتاب بالكذب فقال تعالى: 
الذين آمنوا وتطمعن قلوبهم بذكر الله ألا بذ كر الله تطمعن القلوب ي . 

وجعل هذا من أعظم الآيات على صدقه وأنه حق من عنده . ولهذا ذكره 
جواباً لقول الكفار لإ لولا أنرل عليه آية من ربه ‏ فقال : [ قل إن الله يضل 
من يشاء ويهدي إليه من ناب ) م الذين آمنوا وتطمعن قلوبهم بذ کر الله 
أي : بكتابه الذي أنرله وهو ذكره وكلامه » ولو كان في العقل الصريح ما 
يخالفه لم تطمئن به قلوب العقلاء . 

والعاقل اللبيب إذا تدبر القرآن » وتدبر كلام هؤلاء المعارضين له تبين : أن 
الريبة كلها في كلامهم › والطمأنينة في كلام لله ورسوله . 

وأخبر سبحانه أن التوراة - التي هو ”“ أكمل وأجل منها - إمام للناس . 
فقال تعالی  :‏ ومن قبله کتاب موسی إماماً ورحمةٌ  ٩‏ . 

والإمام هو : القدوة الذي يۇتم به . وکیف يقتدی یکلام ييخالف صریح 
العقل . 

وسماه سبحانه فرقاناً ؛ لأنه فرق بين الحق والباطل » فلو خالف صريح 
العقل لم يكن فرقاناً . ولكان الفرقان كلام هؤلاء الضالين المضلين . 
(1) سورة اللساءء الآية : ۸۷ . 
(۲) سورة الرعد › الاية : ۲۸ . 


(۳) أي القرآن . 
)٤(‏ سورة الاأحقاف › الأية : ٠١‏ . 


ا ۷ کون ر فما یرده لمق ويقضي بخلافه : 
حر أن اباط لا ای من بن یه ولا می اه ولو کان اقل باق 


لأناه ا سک ا 
حبر آنه کاب أحکمت آبات» وه حکیم » واه فصل وما یخان 
ر ر بشيء من ذلك . 

وأحبر أنه مهيمن على كل كتاب أي : أمين ا 5 
ولو خالفه العقل لكان مُهَيمَناً عليه » وكانت.معقولات هؤلاء الضالين المضلين 

هي المهيمنة عليه » ولم يكن هو المهيمن عليها . ِ 

وأخبر أنه لا عوج فيه › وأنه قيم فقال TET‏ 
الكتاب ولم يجعل له عوجا قيماً 4“ وأي عوج أعظم من مخالفة صريح 
العقل له » وقال تعالى iE CL‏ 
يعذ كرون » قرءانا عربيا غير ذي عوج 4 . 

و و ی ی وعلمه 
بتعوج ما خالفه يعرف من طريقتين : من جهة الكلام في نفسه وه باطل ۽ 
ومن جهة مخالفته للقران . 

وجعله سبحانه حجة على خلقه › کما قال تعالی : ل وهذا كناب أنزااء 
مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون « أن تقولوا نما أنرل الكتاب. على طائفتين 
من قبلنا وإن کنا عن دراستهم لغافلین « أو تقولوا لو أنا أنرل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم فقد جا ءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم تمن كذب 
)١(‏ سورة الكهف » الآيتان : ٠-١‏ . 

(۲) سورة الزمر › الاية : ۲۸ . 


آثار حجج التوحيد ۰۷ مؤاخذة العبيد 
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بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب با 
کانوا یصدفون 4 ” . وقال تعالی  :‏ رسلا مبشرین ومنذرین لملا یکون 
للناس على الله حجة بعد الرسل ي ”° . 

وكيضف تقوم الحجة بکلام يخالف صريح العقل 7 .هھ 

وبذلك نعلم أن في العقل ثوابت ومرتكزات بها يعلم صحة النقل »› 
وبجوازينها يخاطب الوحي العباد » ويقيم عليهم حجته . ومن رسخ وأثبت تلك 
المرتكزات : معرفة الرب ومحبته وعبادته وحده لا شريك له > وكذا العلم 
بصحة الرسالات والتصديق بها » وفي العقل كذلك : حب الطيبات » وبغض 
لمنكرات » وفيه الاستمساك بالعدل والنفرة من الظلم ... ومن ثم جاءت 
الشرائع موافقة لموجب العقول ومفصلة جملاتها » ومبينة ما عجزت عن 
إدراكه» إلا أنه لم تأت شرائع من الرحمن قط بمحالات العقول » وبضد 
موجبها . 


, 0-0 : سورة الأنعام ( الآيات‎ )١( 
. ٠٠١ : سورة النساء » الأية‎ )۲( 
.) ۱١١١ : ۱۱۲۲/۳( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )۳( 


آثار حجج التوحيد ۰۸ يي مؤاخذة: المعبيد 
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المبحث الراب : الشريعة جاءت بخلاصة الأدلة العقلية الدالة على 
أصول الدين وهي أول ما آنزل من التشريع : e‏ 
قال ابن تيمية : في بيان أن الرسول - مه E o‏ 
دين وهي الأدلة i O‏ الصانع وتوحيده وصدق رصوله ˆ 
) د وقد ذکرنا نیما تقد هذا الأصل غب مرق وان ا 4 بن 
وسعادتهم في الدنيا والأخرة 8 الذين ابتدعوا اصولا تخالف بعض ما جاء به 
هي أصول دينهم » لا أصول دينه. وهي باطلة عقلاً وسمعا » كما قد بسط في 
E‏ . وبين أن کثیرا ا والدين قاصرون أو مقصرون 
e TE OO NS‏ 
وطائفة : رأت أن ذلك بدعة فأعرضت عنه » وصاروا ينتسبون إلى السنة 
لسلامتهم من بدعة أولمك . ولكن هم مع ذلك لم يتبعوا السنة على وجهها › 
السمعيات - نما يخبر به عن ربه وعن اليوم الأحر - غايتهم أن يؤمنوا بلفظه من 
غير تصور ها اخبر به . بل قد يقولون مع هذا : نه نفسه لم یکن یعلم معنی ما 
أخبر به » لأن ذلك عندهم هو تأويل المعشابه الذي لا يعلمه إلا اللّه 
وأما الأدلة العقلية فقد لا يتصورون أنه أتى بالأصول العقلية الدالة على ما 
يخبر به کالادلة 7 والصفات . ومنهم من يقر بأنه جاء بهذا - 
EE yy‏ الرسول . Th‏ 
وكلير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز لن بعلم بالتقل : 


ا مواخذة ا 


IHEH HHHH EERE HHIFHHR HHI DHHTHCHTH HEIEHCOOOOOCOEICHHHUHDOCCU HHHH HHYHHRHOY 


HILE 


كالمعاد» وحسن التوحيد والعدل والصدق » وقبح الشرك والظلم . والكذب . 
والقرآن يبين الأدلة العقلية الدالة على ذلك . وينكر على من لم يستدل بها . 
ويبين أنه بالعقل يعرف : المعاد » وحسن عبادته وحده » وحسن شكره › وقبح 
الشرك » وكفر نعمه »> كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع . 

وكثير من الناس يكون هذا في فطرته » وهو ينكر تحسين العقل وتقبيحه إذا 
صنف في أصول الدين على طريقة النفاة الجبرية - أتباع ج جهم - وهذا موجود في 
عامة ما يقوله المبطلون رر ا و في اعتقادهم البدعي . 

وقد ذكر أبو عبد الله - ابن الجد الأعلى - أنه سمع أبا الفرج ! بن الجوزي 
ينشد في مجلس وعظه البيتين المعروفين : 

هب ( البعث ) لم تأتنا رشله 

راد النار لم تضرم 


م 


حياء العباد من المنعم ؟ 

فقد صح في هذا بأنه من الواجب المستحق حياء الخلق من الخالق المنعم . 
وهذا تصریح بان شکره واجب مستحق » ولو لم يكن وعيد › ولا رسالة أخبرت 

اء . وهو بين ثبوت الوجوب والاستحقاق وإن قدر أنه لا عذاب . وهذا فيه 
نزاع قد ذكرناه في غير هذا الموضع › وبينا أن هذا هو الصحيح . 

ونتيجة فعل النهى : انخفاض النرلة وسلب كثير من النعم التي كان فيها » 
وإن كان لايعاقب بالضرر . وبين أن الوجوب والاستحقاق يعلم بالبديهة . 
فتارك الواجب وفاعل القبيح وإن لم يعذب بالالام كالنار فيسلب ا 
وأسبابه ما یکون جزاءه . وهذا جزاء من لم يشكر النعمة e‏ - أن 
يسلبها . فالشكر قيد النعم » وهو موجب للمزيد اا ا 
موجب للعذاب » وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد . 


آثار حجج التوحيد 11۰ ي مۇاخذة. “العبيد 


عه ابد ن رسال رسرل تعن ا ایآ لاب واه ا ت 
دار إلا الجنة أو النار » ”° ا . 

ET‏ د e‏ الا ا کا ا 
وترتيبها صحيحاً لم تكن إلا حقاً » لا تناقض شيئاً ما قاله الرسول ».والقرآن قداذل 
على الأدلة العقلية التي بها a E‏ 
وبها يعرف إمكان المعاد . ففى القرآن منْ بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها 
العقل الصريح مالا يوجد مثله في كلام أحد من التاس » بل غامة ماا أي به 
حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها وبا هو أخسن منها . 

قال تعالى: ‏ ولا يأتونك ثل إلا جفناك باحق وأحسن تفسيراً ‏ وقال : 
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 4 وقال ey‏ 
نضربها للناس لعلهم يتفكرون » ) ٩‏ أ.ه. 

وقال ر حه الله : ١‏ وقد بيناً في غير هذا الموضع REET‏ 
متلازمة » كل منهما مستلزم صحة الأخر . فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل 


فيما أخبروا به » والأدلة السمعية فيها بيان الأدلة العقلية التي بھا : يعرف الله ° 


ونوحیده ( 4 نبیائه 1 


سا . ثم افترقوا فمنهم من رجح ا r‏ القليات» 
ومنهم و 


e ES 


(۱) مجموع الفتاوی ۲٠٤-۲٥۱/۱۰٩(‏ ) . 
(۲) مجموع الفتاوی (۸۱/۱۲) . 
(۳) درء تعارض العقل والنقل : )٠١/۸(‏ . 


Yt. 


آٹار حجج و ۱۹ ي مؤاخذة e‏ 


وقد أفاض القرآن من ذكر الأدلة العقلية والبراهين اليقينية الدالة على : 
التوحيد » وإثبات الصفات › والمعاد » وصدق الرسالات » والتي تقيم صحة 
مقتضى الأخبار الدالة على أصول الدين . فالعقل المستقيم موافق للشر ع القوي 
وکلاهما قسيم الابتداع والإحداث . 

قال ابن تيمية : ١‏ كون الدليل عقليا أو سمعيا ليس هو صفة تقتضي مدحا 
ولا ذما» ولا صحة ولا فسادا » بل ذلك يبين الطريق الذي به علم » وهو 
السمع أو العقل » وإن كان السمع لا بد معه من العقل » وكذلك كونه عقليا 
أو نقلیاء وأما کونه شرعیا فلا يقابل بکونه عقلیا » ونما يقابل بکون بدعیا › إذ 
البدعة تقابل الشرعة » وكونه شرعيا صفة مدح » وكونه بدعيا صفة ذم » وما 
خلاف الشريعة فهو باطل . 

ثم الشرعی قد یکون سمعیا وقد یکون عقلیا » فإن کون الدلیل شرعیا يراد 
به کون الشرع أثبته ودل عليه » وراد به کون الشرع أباحه وأذن فيه » فإذا ريد 
بالشرعي ما أثبته الشرع » فإما أن يكون معلوما بالعقل أيضا » ولكن الشرع نبه 
عليه ودل عليه ؛ فيکون شرعا عقاليا . 

وهذا كالأدلة التي نبه الله تعالى عليها فى كتابه العريز > من الأمغال 
الضروبة وغيرها الدالة على توحيده وصدق رسله > وإثبات صفاته » وعلى 
عاد فتلك كلها أدلة عقلية بعلم صحتها بالعقل > وهي براهین ومقاییس 
عقلية» وهي مع ذلك شرعية . 

وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يُعلم إلا بمجرد خبر الصادق » فإنه إذا أحبر 
ما لا يُعلم إلا بخبره كان ذلك شرعيا سمعیا . 

وکثير من آهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة في خبر الصادق 
ا ا إلا من هذا الوجه . ولهذا يجعلون أصول 


آثار حجج اتوب 9۲ ي e‏ 'العبيد 


0 رن :اللات Em‏ > ويجعلون القسم الأولى ما لا يعلم 
بالكتاب والسنة . ) 

و » بل القرآن دل على الأدلة العقلية وبينها ونبه عليها › > ون 
كان من الأدلة العقلية ما يعلم بالعيان ولوازمه » کما قال تعالی:: # سنریهم 
لاتا في الآفاق وني آتقسهم سی بین له آنه اق آولم يكف ربك آنه على 
کل شيء شهید چ ٩‏ . 

وأما إذا ريد بالشرعي ما أباحه الشرع وأذن فيه » فيدخل في ذلك ما ابر 
به الصادق » وما دل عليه ونبه عليه ااا ا ا ا 


الموجودات ( )1( ا .هھ 

وقال ابن القيم : « إن أدلة القرآن والسنة الي پا ۰ الأدلة 
اللفظية ¢ نوعان : 

مرها E‏ ممجرد احبر . 


والثان : يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل قلي . 
والقرآن مملوء من دک الأدلة العقلية التي هي یات الله الدالة عليه » وعلی 
ربو بیته ¢ ووحدانیته ْ وعلمه » وقدرته 4 وحکمته 4 ورحمته و 


فآياته العيانية المشهودة في خلقه تدل على صدق النوع الأول » وهو مجردا 


ابر » فلم يتجرد إخباره سبحانه عن آيات تدل على صدقها » بل قت بین لعباده في 


كتابه من البراهين الدالة على صدقه وصدق رسوله » ما فيه شفاء وهدى و كفاية .. 


فقول القائل : إن تلك الأدلة لا تفيد اليقين » إن أراد به النوع المتضمن 


(1)( سورة فصلت › الأية' „of‏ 
)۲( لعقل والنقل ( 1۹۸۱ :144 


د 


آثار حجج التوحيد 1۹۳ ي مؤاخذة العبيد 


لذ كر الأدلة العقلية العيانية » فهذا من أعظم البهت والوقاحة والمكابرة › فإن 
آیات الله التی جعلها أدلة وحججا على وجوده ووحدانیته وصفات کماله » إن 
لم تفد يقيناً لم يفد دليل بمدلول أبداً . 

وإن أراد به النوع الأول الدال بمجرد الخبر › فقد أقام سبحانه : الأدلة 
القطعية والبراهين اليقينية على ثبوته » فلم يحل عباده فيه على خبر مجرد › لا 
یستفیدون ثبوته إلا من الخبر نفسه دون الدليل الدال على صدق الخبر . 

وهذا غير الدليل العام » الدال على صدقه » فيما أخبر به ( بل هو الأدلة 
لمتعددة الدالة على التوحيد وإثبات الصفات والنبوات والمعاد وأصول الإيمان › 
فلا تجد كتاباً قد تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه المطالب ما تضمنه 
القرآن » فأدلته لفظية عقلية فإن لم يفد اليقين : ل فبأي حديث بعد الله وآیاته 
يۇمنون % ) AO‏ 

وقال ابن تيمية : ١‏ إن الكمال ثابت لله » بل الثابت له هو أقصى ما يكن من 
الأكملية » بحيث لايكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى » يستحقه 
بنفسه المقدسة » وثبوت ذلك مستلزم نفى نقيضه ؛ فشبوت الحياة يستلزم نفى الموت › 
وثبوت العلم يستلزم نفي اجهل » وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز » ون هذا الكمال 
ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية » مع دلالة السمع على ذلك " : 
)١(‏ سورة الجاثية » الأية : ٠‏ . 
)۲( اصواعق N‏ رالد ین ای ور )4۳/۲ :4( 

ابن العربي ومرا وي مانا هت می تي لات یری ای ولاس 

هذا لتعخذوه قانوناً» وتعجبوامن رأ س الققين يمول في تفي الآات على السمع »ولا یجوز أن یکون 

السمع طريقاً إلى معرفة الباري تعالى ولا شي ء من صفاته » لأن السمع منه » فلا يعلم السمع إلا به » 


ولا يعلم هو إلا بالسمع » فيتعارض ذلك ويتناقض a‏ . انون التأويل لأبي بكر بن العربي - حقیق 
محمد السليماني / TT ١٠١‏ . قلت والحق في إثبات كل واحد منهما والباطل في نفيهما . 


آثار حجج. التوحيد 1164 ل مبۇااخذة .اللعيدك 


ودلالة القرأن على الأمور ( نوعان :٠)‏ 

مرها خر الله الصادق ۽ فما آخیر اله ورسوله به فهو حت كما أخبر 
الله به . ) 

و(لثان : دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية؛ الدالة على 
المطلوب. فهذه دلالة شرعية عقلية »> فهي (١‏ شرعية » لأن الشرع دل غليها› 
وأرشد إليها ؛ و « عقلية » لأنها تعلم صحتها بالعقل . ولا يقال : أنها لم تعلم 
إلا مجرد الخبر . 

وإذا أحبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية › لأ عليه 
بدليله العقلي الذي يعلم په » فیصیر ثابتاً بالسمع والعقل » وكلاهما داحل في 
دلالة القرآن التي تسمى : ( الدلالة الشرعية ) ۳7 آ.ھ. 

NTE OE E 
› رسوله محمداً - مه - قد بينها الله فى القرآن أحسن بيان » وبين : دلائل الربوبية‎ 
والوحدانية › ولال آسا ءارب وصفات وين ذلا نبوة أنبيائه » وبين المعاد‎ 
. وبين إمكانه وقدرته عليه في غير موضع ؛ وبين وقوعه بالأدلة السمعية والعقلية‎ 
فكان في بيان اللّه : أصول الدين الحق » وهو دين الله » وهي أصول ثابتة صبحيجة‎ 
معلومة » فتضمن بيان العلم النافع » والعمل الصالح : الهدى ودين ا ق.‎ 

وأهل البدع الذين ابتدعوا أصول دين يخالف ذلك ليس فيا ابتدعوه لا 
هدی ولا دين حق . فابتدعوا ما زعموا أنه أدلة وبراهين على إثبات الصانع 
وصدق الرسول . وإمكان المعاد أو وقوعه . وفيما ابتدعوه ما خالفوا به الشرع 
وکل ما حالفوه من الشرع فقد حالفوا فيه العقل أيضاً . فإن الذي بعث الله به 
خا وغیره من الأنبياء » هو حق وصدق E‏ العقلية. فهر 


(۱) مجموع الفتاوی (۷۲:۷۱/۹). 
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ثابت بالسمع والعقل . والذين خالفوا الرسل ليس معهم لا سمع ولا عقل . 
كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله : ل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم 
یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن انتم إلا 
في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا 

وقال تعالى لمكذبي الرسل : # أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب 
يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور ‏ ”". ذكر ذلك بعد قوله : ل وإن يكذبوك فقد كذبت 
قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب 
موسى فأمليت للكافرين » ثم احذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية 
أهلكناها وهي ظالمة فهي حخاوية على عروشها وبغر معطلة وقصر مشي د ي ° 
أمليت لها وهي ظالمة . ثم أحذتها وإلي المصير » ” فذكر إهلاك من هلك 
وإملاءه لمن أملى للا يغتر المغتر فيقول : نحن لم يهلكنا . وقد بسط هذا في 
غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : ن ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل . وهو حق 
في نفسه كالحكم الذي يحكم به . فإنه يحكم بالعدل » وهو الشرع » فالعدل 
هو الشرع . والشرع هو العدل . ولهذا يأمر نبيه أن يحكم بالقسط » وأن 
يحكم با أنزل الله . والذي أنرل الله هو القسط . والقسط هو الذي أنرل الله . 
(( 2 املك > الآيات : ٠١-۸‏ . 
(۲) سورة الحج » الاية : ٠٦‏ . 


(۳) سورة الحج » الأيات : ٤۲‏ - ه٤‏ . 
)٤(‏ سورة الحج » الاية : 6)۸ . 


ر حجج الود ۹٦‏ ي صؤاخذة . العبيد 


e # A CSAS 
لقد شهدت العقول والفطر : بأن الله أهل أن مید ۽ ولو لم برسل بلك‎ 
رسولا وينزل به كتاباً . كيف وقد أرسلىت الرسل » وأنرلت الكتب لتقرير ما‎ 
ا سبحانه فیهما › وتذ كير العباد ا 4 الشرع لا باي‎ 

وإن اتی با یعجزان عن إدراکه . : 

) فالشرك قبيح ذاتيا بضرورة العقل › وببداهة العلوم الضرورية امن فم اسع 
القرأن على المش ركين » وبين فساد مذهبهم بالادلة العقلية » وبا ركبه في العقؤل 
من حسن عبادة الحالق » وقبح عبادة ما سواه » وضرب لهم الأمثال . ولو كانت 
حرمة الشرك متوقفة على النهي والخبر فقط لم يبق لتلك الأمثال معنى » وعادت 

أدلة الشرع ميحصرة في : إن الله يأم ركم بكذا » وينهاكم عن كذا .. 
قال اہن القيم : ( وكذلك إنکارہ ق قبح الشرك به في إلهيته وعبادة یره اما 

ضربه لهم من الأمثال » وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية » ولو كان إنما قبح 
بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى . وعند نفاة التحسين e‏ 
يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وعبادة غيره » وإنما علم قبحه بمجرد النهي . 
فيا عجباً أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدالة على 
قبحه في صريح العقل والفطر ؟ وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم ؟. وأي شيء 
يصح في العقول إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي » وأن.العلم ,بقبحه 
بديهي معلوم بضرورة العقل » وأن الرسلى نبهوا الأم على ما في عقولهم 
وفطرهم من قبحه » وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أفدة .. 
وكم في القرآن من مثل - عقلي وحسي - ينه به العقول على حسن ما 
مر به وقح ما ھی ع RRR‏ 


(1) النبوات : (ص : ۲٠٤‏ : ۵ 


وتبين جهة القبح المشهودة بالحس والعقل » © أ.ه. 

وقال رحمه الله : ٠‏ فأولياژه وخحاصته وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرهم أنه 
هل أن يعبد » وإن لم يرسل إليهم رسولا » ولم ينرل عليهم كتاباً » ولو لم يخلق 
جلهة ولاناراً» علموا انه لاشيء في العقول والفطر أحسن من عبادته ( ولا أقبح 
من الإعراض عنه » وجاءت الرسل وأنرلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في 
الفطر والعقول من ذلك وتکمیله وتفضيله وزیادته خت زل مه هھ 

وقال رحمه الله : ( وما يدل على ذلك أيضا “ أنه سبحانه يحتج على 
فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التى تقبلها الفطر والعقول › ويجعل ما 
ركبه في العقول من : حشن عبادة الخالق وحده » وقبح عبادة غيره من أعظم 
الأدلة على ذلك . وهذا في القرآن أكثر من أن يذ كر هاهنا » ولولا أنه مستقر في 
العقول والفطر : حسن عبادته وشکره » وقبح عبادة غیره وترك شکره ؛ ا احتج 
عليهم بذلك أصلا » وإنما كانت الحجة فى مجرد الأمر . وطريقة القرآن صريحة 
في هذا كقوله تعالى : ل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
ماء فأحرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ي ٩‏ . 

فذ كر سبحانه أمرهم بعبادته » وذكر اسم الرب مضافاً إليهم ؛ لمقتضى 
عبوديتهم لربهم ومالكهم › ثم ذ كر ضروب إنعامه عليهم يإيجادهم › وإيجاد 
من قبلهم » وجعل الارض فراشا لهم يمكنهم الاستقرار عليها والبناء والسکنی» 
(۱) مدارج السالکین : .)۲٦۳:۲۹۲/۱(‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة )١۲۲:۱۲۱/۳(‏ . 


(۳) أي : على أن العقل فيه حسن التوحيد وقبح الشرك . 
(4) سورة البقرة » الآيتان : ۲٠۲۲١‏ . 


آفار ' حجج التوحيد 4۹۸ ي E REEL‏ 


وجعل السماء بناء وسقفاً فذ كر أرض العالم وسقفه ( ٹم ذکر إنرال مادة أقواتهم 
ولباسهم وثمارهم ؛ ؛ منبهاً بهذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه وتشکره 
الفطر والعقول » وقبح ا به وعبادة غیره ») ٩‏ أ.ھ 

وقال أبن تيمية : ١‏ وأيضاً : ني الغرآن في مواضع کئيرة ين لهم قح ماهم 
عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية » ويضرب لهم الأمثال > کقوله تعالی قل لمن 
الأرض ومن فیها إن كم تعلمور سیقولون للّه قل افلا تذ كرون وقوله : آلا 

تتقون ‏ وقوله : لإ فأنى تسحرون & فهذا يقتضى أن اعترافهم بأن الله هو الخالق 
يوجب انتهاءهم عن عبادتها › > ون عبادتها من القبائح المذمومة » “ أ.ه 

العقل والفطرة حجة في بطلان الشرك › والرسالة حجة في بطلانه ووجوب العذاب عليه : 

فللّه الحجة البالغة على المشركين في كل زمان ومكان. فقد فطر الفطر 
وجبل العقول على : توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته › وأنه پستحیل فیهما 
أن رک إله سواه » وقامت حجة الله على عباده با استودع في فطرهم 
iE E EES N DEYE E‏ 
من : حسن توحيده ووجوبه » وقبح الشرك . په وحرمته . | 

قال ابن القيم : د فلله الحجة الالغة على امشركين في كل وقت »ولو لم 
یکن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهیته ته » وأنه 
بستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه E‏ 
بمقتضصى هله الفطرة وحدها ( فلم ترل دعوة الرسل إلى التو حيد في الأرض 
معلومة لأهلها » فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل e‏ 
)١(‏ مفتاح دار السعادة » .)"٠٠(‏ 


(۲) مجموع الغتاوى ( CAY‏ . 
)( زاد معاد في هدی ۔ خير العباد بتحقیق شعیب وعبدالقادر الأرناؤوط CA)‏ 


آثار حجج التوحيد ۱۱۹ يي مؤاخذة العبيد 


وقال رحمه الله : « فما أبقی الله عروجل حسناً إلا أمر به وشرعه › ولا قبيحاً إلا 
نهى عنه وحذر منه » ثم إنه سبحانه أودع في الفطر والعقول الإقرار بذلك فأقام 
عليها الحجة من الوجهين » ولكن اقتضت رحمته وحكمته أن لا يعذبها إلا بعد 
إقامتها عليها برسله » وإن كانت قائمة عليها بجا أودع فيها » واستشهدها عليه: 
من الإقرار به وبوحدانيته » واستحقاقه الشكر من عباده بحسب طاقتهم على 
نعمه » وبا نصب عليها من الأدلة المنوعة المستلزمة إقرارها ب بحسن أحسن وقبح 
القبيح ) ۳7 آ.ھ. 

وال ابن الور وو دل 0 ول فال جا كا ع لاتا 
ل لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير » ”° . وقوله في غير آية: 
( وأنتم تعقلون ) ٩‏ » ل وأنتم تسمعون  E‏ 
بعقولهم قبح ماهم عليه وبطلانه معأ . | ذ لو عرفوا بطلانه بها دون قبحه لم تقم 
لے ا وا ای و ف ی ا وک 
تعالى عنهم وذلك لزيادة الإعذار ؛ لأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى » 
لا لأنه لا حجة عليهم قبل الرسل أصلاً . 

ولذلك صح عند أهل السنة أن تقوم حجة الله بالخلق الأول في عالم الذر 
- على ما سيأتي بيانه - وذلك قبل الرسل › ولم يختلفوا في صحته › ونما 
احتلفوا في وقوعه » ° 7 أ.ھ 


(۸) مفتاح دار السعادة / ٤٠‏ . 

(۲( جاء ذلك في سياق الأدلة الدالة على 'مقتضى الحكمة وحکم التحسين والتقبيح العقلي . 
(۳) سورة الملك › الاأية : ٠‏ 

. الكريم‎ ys. يلا حظ : أن‎ Ck) 

. أي : في كيفية وقوعه‎ )٤( 

(ه) إيثار الحق على الحخلق ن عبدالله محمدبن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزیر / ٠۹۳‏ . 


آفار حجج التوحيد 1۹ ي ممؤاخذة. العبيد 


HHHHHHHHHHHHHHHHHHETDEALFITIITHRHHETRHHHS REET CE EEE 


ت e‏ رای امغلي وا 
a‏ فرش فیا نتروا آنا وات 
e‏ من احقل e‏ شه ا ن 
توحیده ا وبطلان e‏ الضلة 
واستحالة الانفصال بينها وبين القضية محل البحث رأيتني مضطراً للحديث 
عنهاء إلا أني قد أحذت على نفسي عهدا أن أنقيها - بمشيفة الله وعونه - ما 
علق بها من أوزار المتكلمين » مع إقامة الفرقان عليها من نصوص الوحيين بفهم 
سلف الأمة وأئمتها »> وكذلك كشف الغورات والسوءات والخازي الشليعة 
i E a CES a‏ > مع تقدیها بسهولة ويسر 
قدر المستطاع » > والله المستعان وعليه التكلان . 

هل الأفعال توصف بالخحسن والقبح الذاني مع إدراك العقل لهما أم لا ؟ . 
الذاتى فى العقل » وإن الشرك والظلم والكذب والخبائث توصف بالقبح الذاتي فيه 
وهو - أي العقل 2 متعلق التكليف » وبه يستحق العقاب وإن لم يرد بذلك سمع. 

وحملوا قوله تعالی 3 وما کیا معڏبين حتی نبعث رسولا 4 ل 
العملية العلمية ( ٠‏ من حملها ی العذاب ت 
غير ذلك من التأريلات e‏ اتی هي اقرب احرف ۳ اویل 


(0 شررة الإسراءء الأيذء اء 


آثار حجج التوحيد 9 ي مؤاخذة العبيد 


مصادمتها لحكمات الكتاب وكليات الشريعة وقواعد للملة وأصول العلم 
الضروري ' 

وقد غالت تلك الطائفة في حجية العقل » وأرخحصت من حجية السمع - 
وهو غال لا رخص فيه - وساعة التعارض بينهما يقدم العقل على النقل لأنه 
أصله الذي به تقرر › وإلا لزم إبطالهما والعود عليها بالفساد بزعمه. ° . 
وأرباب هذا القول هم : المعتزلة . 

وقابل هؤلاءِ : آخحرون الأفعال من الأوصاف الذاتية لها وقالوا 
بتمالها » وعدم المرجحات بينهما بحال إلا بمطلق المشيئة ومجيء الحبر . فلا فرق 
بين : التوحيد والشرك » ولا بين : العدل والظلم » ولا بين : الصدق والكذب › 


)0( أحي القارئ : يجب التفريق بين ما قررته في هذا المقام » وبين من أوجب العذاب على أهل 
الفترة استمساکاً بعمومات من القرآن والسنة لا بالعقل أو بسبب قيام الحجة عليهم عنده 
ببقايا من الملة السابقة . فانتبه للفرق . 

(۲) قال اہن القيم في دحض هذه المحقولة المفتراه : إن العقل وخی کالعامي القلد مع المفتي 
امام بل ودوت ذلك چرائب کیرۃ لا تحصی ء خان القلد مکنہ ان بصیر عالا؛ ولا یکن 
للعالم أن يصير نبياً رسولا » فإذا عرف المقلد عالاً فدل عليه مقلداً آحر » : ئم احتلف المفتي 
والدال فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتيِ دون المقلد الذي دله وعرفه با لمفتي . 
فلو قال له الدال : الصواب معي دون المفتي ؛ لأني نا الأصل في علمك بأنه مفت » فاا 
فا وی ی ي اسل ایت رت ا ل ع ت 
فيقول له المستفتي نتا شهدت باد مفت»› ودللت على ذلك »› > شهدت بوجوب 
تقلیده » دون تقليدك › > كما شهد به دليلك » وموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستازم 
موافقتك في كل مسألة » وخطؤك فيما حالفت فيه المغتي الذي هو أعلم منك لا يستازم 
خطأك في علمك بأنه مفت » وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واستدلال » > ٹم خالفته 
باجتهاد واستدلال کنت خفلا الاجتهاد والاستدلال الذي خالفت به من يجب عليك 
تقاہده واتباع قوله » وان اضیت في الاجتهاد والاستدلال الذي به خلت انه عقت 
مجتهد يجب عليك تقليده » هذا مع علمه بأن المغتي يجوز عليه الخطاً » > والعقل يعلم أن 
الرسول معصوم في خبره عن الله ولا يجوز عليه الاطاً . أ.ه. الصواعق المرساة على 
الجهمية والمعطلة )۸٠۹:۸٠۸/۳(‏ وقال محقق الكتاب : هذا اللص في درء تعارض 
العقل والنقل ( ۱۳۹۰۱۳۸/۱) ونقله شارح الطحاوية / ۲٠۹‏ . 


آثار حجج التوحيد  ٠‏ ۲۲ لي مبؤاخذة:العبيد 


وكذا الطبيبات والخبائث .. إلا بالسمع وكان من الممكن أن يأتي محرماً لكل ما 
أحل ومحلاً لكل ما حرم » بل وقد تأتي الشرائع مفرقة بين المتمائلين من كل 
وجه» ومسوية بين المتناقضين من كل وجه . فقد تحرم السجود على وجه التعبد 
للشمس وتحله للقمر » وقد تحرم الزنا بالعمة الأولى وتحله بالثانية ... HH!‏ 
والعقل ليس فيه إلا الإقرار بالصانع والتهيؤ والقبول لا تأتي به: الشرائع على 
أي وجه كانت . وجوزوا على الحكيم العليم فعل كل شيء ولم يثڙهوه عن فعل 
شيء ألبتة بناء على استواء الأفعال ونفي المرجحات . فالمقدور كله جائز على 
الله » ولحرم عليه - من قبل نفسه - هو : الحال لذاته الخارج عن'نطاق القدرة: 
أو المستلزم لعجزها ونقصانها . 
١‏ فحكموا بأنه تعالى لو عكس الحكم في جميع أوامره العادلة المصلحة 
ا حكيمة في شرئعه وأحكامه في الدنيا » وكذلك في يوم القيامة » أو عذب 
الأنبياء واولا وأهانهم وأخزاهم بذنوب غیرهم ثم ادحل أعداءه وأعداءهم 
الجنة بحسناتهم وأكرمهم وعظمهم؛ ما .كان هذا - الحال عليه - بأبعد عن 
حكمته ومحامده في العقل والسمع ما هو فاعله سبحانه وتعالی » نما تمدح به 
ا ا وال وک وصواباً » وتمدح لذلك بأنه لا معقب حکمه ولا 
مبدل لکماته » وبأنه إذا بدل آية مکان آیة لا یبدلها إلا ما هو حير منها أو" مشلها. 
فزعموا أن التسوية بين أحكامه وأضدادها هو مقتضى العقول والشرائع . لكن 
الشرائع وردت بابر عن وقوع أحد ال جائزين المتماثلين في الحكمة مثل تماثلهما في 
ار ق ق ا 
فإنا لله إن كانت ذهبت العقول س الحياء من الله تعالى »› e‏ ورسله 


OE والمۇمنين‎ 


. ۱۸٤ / إيشار الحق على الخلق‎ )١( 


تكون فرقاناً بين النبيين والمتنبغين » بل يطلب الدليل عليها من غيرها . وما ذلك 
إلا -جواز أن يأتي رسول بشريعة تضاد وتاقض كافة شرائع النبيين الذين قد خلوا 
من قبله . 

ونصوا على أن الله لا يفعل شيعا : لشيء › ونفوا مقتضى الحكمة الربانية 
والعدالة الإلهية انطلاقاً من أصولهم الفاسدة المستمدة من نفي الصفات . 
وأرباب تلك الترهات والاأباطيل هم : الأشاعرة . 

وما أعوز القوم إلى تلك الاصول الباطلة هم ومن قبلهم إلا بسبب قياسهم 
الفاسد - للخالق على الخلوق » واعتمدوا في المطالب الإلهية على قياسي 
الشمول والتمثيل . ومن المعلوم ضرورة : أن الرب جل في علاه لا يدحل تحت 
قضية كلية يستوي فيها أفرادها » ولا يدحل تحت قياس تمثيل يستوي فيه الأصل 
مع الفرع . بل لا يستعمل في حق الخالق إلا قياس الأُولى لقوله تعالى : «إ وللّه 
الئل الاعلى بي © , 
فکل کمال ثبت للمخلوق فهو ثابت للخالق على وجه یلیق به سبحانه من 
باب الأولی » وکل نقص تنه عنه الخلوق » فاخالق یتنزه عنه ویتعالی عليه من 
باب أولى . 

وأما جمهرة العلماء من أهل السنة وعوام سلف الأّمة الذين قام الكتاب 
بهم وبه قاموا » والذين نطق الكتاب بهم وبه نطقوا » والذين أعلوا راية التوحيد 
وبها علوا . 

فقالوا : إن الأفعال - معقولة المعبى - تتصف بالحسن والقبح الذاتى » 
وصفاتها ذاتية وليست إضافية . 


. ٠٠ : سورة النحل › الأية‎ )١( 


آثار حجج التوحيد ۶ وة حي 


وبذاك پستحیل على الله - من قبل نفس “عل الشرك والظلم والفواسار 
لمعافاة ذلك لتألهه وربوبیته وکمال ملکه وحمده وحکمته » وحتئ لا لا يقع العباد 
أسرى التناقض بين : آيات الله العقلية والكونية » وبين آياته السمعية . 

ل ق و ت ل ر ی ا ل ل ا 
وقبحها » وعلى كون العقول والفطر من أعظم الأيات واجل ا البراهين اا 
وحي الرحمن وأهله » ووحي الشيطان وأهله . 

2 انتصہت لأعلا» وبانت الطرق» وعلا الفرقان » وذاحر ف 

ا : على أن الله ازخيي الواجبات فوجہت» وحرم احرمات فحرمت . 

ن : إيجاب وتحرم وذلك حكم الله وحطابه المنوط بالبلاغ . والثاني: 
تا و ف ا ر ا ل ا ا 
وثبت : أن من وقع في الشرك وفعل الخبائث فقد اقترف ذنوما.عظيمة وأتى 
سيعات شنيعة خالفته مقتضى الفطر والعقول ولخروجه عن موجبهما › ولو كان 


صاحبها جاهلا بالرسالة ولم تقم عليه حجة البلاغ ؛ ويجب عليه التوبة منها بغد 


البلاغ وظهور البرهان . - أي : الوجوب المستوجب للعقاب - إلا أن الله لكمال 


العقوبة لانتفاء شرطها » لا لانتفاء سببها . فسببها قائم قبل البلاغ خالفة ا مش ركين 
لكافة العهود والمواثيق الموجبة لإفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة.ما سواه . 


وهذا الحكم - برفع العقوبة حتى تقوم حجة البلاغ - عام في الأصول 


والفروع › وفي الكليات والجزئيات » وهو ضابط مستقيم مطرد منعکس في 


كافة التكاليف » واستحال على اللخصم الظفر بضابط محكم غير معوج دونه . 
لعموم قوله تعالی 3 وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 4 e‏ 


. ٠١ : سورة الإسراءء الأية‎ )١( 


1 


ُ 
1 


آثار حجج التوحيد 1Y0‏ ي وم ا 


وقرروا أن الفواحش فواحش في نفسها لم تكتسب فحشها فقط 
با لخطاب» وقد احبر الحكيم الخبير في سياق الإنكار على المشركين : بأنه لا 
يأمر بالفحشاء » فدل ذلك على تنزهه عنه » فلو كان جائزاً عليه الأّمر بها ما 
تنزه عنه . وبذلك استحال على على أحكم الحاكمين من قبل نفسه - أن تأي 
شريعته على خلاف مجيئها » وبهذا ظهر بهت النفاة “ ولاح إفكهم . 

قال تعالى : ل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها قل 
إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون ي > . 

قال أبن تيمية : « والفاحشة أريد بها : كشف السوءات » فيستدل به على 
أن في الأفعال السيئة من الصفات ما ينع أمر الشرع بها » فإنه أخبر عن نفسه 
ا یا ا ی ف ی ا 
فلو کان جائزاً عليه لم یتنره عنه . 

فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء ؛ وذلك لا يكون | إلا إذا كان الفعل في 
ا » فعلم أن كلما كان في نفسه فاحشة فإن اللّه لا يجوز عليه الأمر به » وهذا 
قول من يشبت للأفعال في نفسها صفات الحسن والسوء» كما يقوله أكثر العلماء 
كالتميميون وأبي ا نطاب ؛ حلاف قول من يقول : إن ذلك لا يبت قط إلا بخطاب . 

وكذلك قوله ‏ ولا تقر تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ‏ ”“ علل 
النهي عنه بما اشتمل عليه أنه فاحشة » وأنه ساء سبلا » فلو كان إنما صار 
فاحشة وساء سبيلا بالنهي لا صح ذلك › لان العلة تسبق المعلول لا تتبعه . 
ومثل ذلك كير في القرآن »< . 
)۱( المقصود عندي في هذه الرسالة بهذا المصطلح : نفاة التحسين والتقبيح العقلي للأفعال . 
(۲) سورة الأعراف » الاي : ۲۸ . 


(۳) سورة الإسراء » الأية : 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ( 


وقال ابن القيم : ١‏ فقوله xin. FITTIY‏ 
في نفسها فحشاء » وأن الله لا يأمر بجا يكون كذلك » وأنه یتعالی ویتقدس عه ؛ 
ولو كان كونه فاحشة إنما علم بالنهي خحاصة كان بمنرلة أن يقال : إن الله:لا يأمر 
ہا ینهی عنه . وهذا كلام يصان عنه آحاد العقلاء فكيف بكلام رب العالين . 
ث أكد سبحانه هذا الإنكار بقوله : # قل أمر بي بالقسط وأقيموا 
وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین ‏ ' › فأحبر أنه یتعالی 
عن الأمر بالفحشاء . بل أوامره كلها حسنة في العقول » مقبولة في'الفطر › فإنة 
أمر بالقسط لا بالجور » وياقامة الوجوه له عند مساجده لا لغیره » وبدعوته 
حده مخلصين له الدين لا بالشرك . فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشاء. 

فاد تراه کیف بخبر بحسن ما پأمر به ویحسنه وینزه نفسه عن الام بضده 
وأنه لا یلیق به تعالی  »‏ أ.ھ E SE.‏ 


x %* x 


. ۲۹ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
. ۳۲۷/ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


١ 


اثار حجج التوحيد I‏ ل مؤاخذة العبيد 


E Se eae aD SÊ 


أصول أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح : 

لأهل السنة في هذه الال اضول وقواعد تقررت من استقراء النصوص › 
وكليات الأدلة التي جاءت متعاضدة متضافرة يصدق بعضها بعضاً »> حتى 
أصبحت كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً . 

وانطلق القوم من تلك الأصول الحررة والقواعد المقررة حاكمين : بأن 
العقل فيه حسن التوحيد ووجوبه » وحل الطيبات › وفيه بذ بغض الشرك والنبائث 
وحرمتها » وأنه يستحيل على الله أن تأتي شرائعه على حلاف مقتضى العقول 
والفطر . وذلك )ا يالي : 

* من المستحيل في أدنى العقول تعقلاً : أن يأحذ الله من البشرية جميعا 
قبل الخلق وهم في عالم الذر ميثاقا وثيقاً وعهداً غليظاً على أن يعبدوه وحده لا 
شريك له » ويجعل أثر هذا الميثاق في فطرهم › وي ركز في عقولهم البراهين 
الباهرة على محتواه ومقتضاه » ويجعل المولى جل في علاه علة أحذه إقامة 
الحجة على من لم يوف به » ثم يرسل رسله ويتزل كتبه آمرة بنقض كافة العهود 
وسائر المواثیق !11 اليس هذا سوء ظن بالله وبربوبيته وغناه ۶! . 

+ مقتضى الحكمة والإرادة »> ومعنى الظلم يجعلنا نحكم : باستحالة 
التكليف بالشرك وحل الخبائث » واستواء الأفعال . 

ف « الحكمة وضع الأشياء في مواضعها » > والظلم : وضع الشيء في غير 

موضعه ) ٩‏ . 
« والحکیم | إذا أمر بأمر كان المأمور به حسناً في نفسه » وإذا نهى عن شيء 
كان المنهي عنه قبيحاً في نفسه » وإذا أخبر بخبر كان صدقا » > وإذا فعل فعلاً 
کان صواباً » > وإذا أراد شيعا كان أولى بالإرادة من غيره . وهذا الوصف على 


. ٠٤١ / النبواث‎ )١( 


آثار حجج التوحيد ٩۸‏ ي مؤاخذة ia‏ 


الکمال لا یکون إلا لله وحده» © . ا 

« قد ثبت أنه مريد - أي الله تبارك وتعالى - وأن الإر'ة تخصص المراد عن 

غيره » وهذا ما يكون إذا كان التخصيص لرجحان المراد » إما لكونه حب إلى امريد 

وأفضل عنده > فأما إذا ساوی غیره من کل وجه امتنح ترجیح الإرادة له » ” . 
فمقنضی الحكمة والإرادة »> ومعنى الظلم وجب تباین الأفعال :وثبوت 

المرحجات » وظهر بهذا أن للأفعال حقائق e‏ . فللتوحيد والطيبات 

مواضع . وللشرك والبائث مواضع أخر . 


والإرادة : J‏ تخصص الراد عں غیره رجح فيه ۰ الآمر ب الفوحيد: N‏ 


الطيبات » والنهي عن الشرك وحرمة الحائث پو جب الفروق بينها و 
حقائقها ( وتباین مواضعها ( وبذلك علا :الفرقان على بطاان استواء الأفعال . 
» مقتضى الأيات الكولية بای التكليف بالشرك واستواء الأفعال . 


اعندما نرل قول الله تعالی $ امک إله واحد الا فق وڪ 


الر 4 (ٍ 
e‏ و اف i‏ : ير بن رهاز ؟ رل 4 ال لإ د 


البحر بجا a‏ وما أنزل الله ا من ماء فأحيا به لأر ب بعد ا 


وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر برن الميماء والأرض 
ت ر ۹ 0 


. ) ٤1۳/١ ( بدائع التفسير‎ )١( 
. ٠١۸ / البوات‎ )۲( 


)"( سورة البقرة » الأية : TS . ٠١۳‏ 0 


. ٠١١ : سورة البقرة » الأية‎ )٤( 
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حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : نرلت على النبي مله بالمدينة : 
ل وإلهكم إله واحد لا إله هو الرحمن الرحيم 4 . فقال كفار قريش بمكة : 
كيف يسع الناس إله واحد ؟ فأنرل الله تعالى  :‏ إن في حلق السموات 
والأرض واخحتلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر با ينع الناس 
- إلى قوله - لايات لقوم يعقلون 4 . 

فبهذا يعلمون أنه إله واحد » وأنه له كل شيء وحالق کل شيء» ” أ.ه. 

فالآيات الكونية من أعظم وأجل الحجج والبراهين الدالة دلالة باهرة : على 
معرفة الخالق ت n‏ > وعلى بطلان تأله الخلوقين المربوبين المحدثين › 
re Es‏ ت ورش 0 4 ا و 
عنها ولم يع برهانها بقوله [ وكأين من آية في السموات والأرض يرون عليها 
وهم عنها معرضون ې ( . 

قال الإمام الطبري : « يقول جل وعرٌ : كم من آية في السموات والارض 
لله» وعبرة وحجة ( وذلك کالشمس والقمر والنجوم ( ولحو ذلك من آیات 
السموات » وكا بال والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من آيات الأرض . 
لز یرون علیھا ‏ قول : یعاینونها فیمرون بها معرضین عنها لا یعتبرون بها » 
ولا يفكرون فيها » وفيما دلت عليه من توحيد ربها » وأن الألوهة لا تنبغي إلا 
للواحد القهار الذي خلقها وحلق كل شيء» 7 أ.ه. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم : ( ۲۹۰/۱) . 
)"( سورة يونس » الاية : ١‏ 

)( سورة يوسف ›» الاية : ° . 

.)١١/١۳ ( : جامع البيان‎ )٤( 
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١‏ ومن نظر في الموجودات ببصيرة قلبه رآها كالأشخاص إلشاهدة الناطقة 
بذلك » بل شهادتها أ من شهادة انبر اجرد ؛ لأنها شهادة حال لا يقبل کذبا 
فلا يتأمل العاقل المستبصر مخلوقا حق تأمله إلا وجده دالا على فاطره وبارثه 
وعلی وحدانیته » وعلی کمال صفاته » وعلی صدق رسله › اڪ ُن 
حق لا ریب فيه . 

وهذه طريقة القرآن في إرشادة الخحلق إلى الاستدلال بأصداف ااا 
وأحوالهم على : إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات . 

فمرة يخبرهم أنه لم يخلق خلقه باطلا ولا عبثاء ومرة يخبر أنه حلقهم 
باحق » ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه الاعتبار والاستدلال بها على صدق 
ما حبرت به رسله حتی یبین لهم : ان الرسل إنما جاءتهم بما' يشاهدون أدلة 
صدقه › وبا لو تأملوه لرأوه مرکوزاً في فطرهم مستقراً في :عقؤلهم » وان ا 
یشاهدونه من مخلوقاته شاهد ہا حبرت به رسله عن : 'أسمائه e‏ 
وتوحیده ولقائه ووجود ملائکته . f kh‏ 

وهذا ب قم سن واب ایا ا سه اله ى من سینت هسه 
سابقة السعادة » وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار » 

وقال الإمام أبوحنيفة رحمه اللّه : ١‏ لاعذرلاأحد من الخلق فى هله معزفة الق 
لأن الواجب على ج جميع الخلق معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحیده ا يرىامن نحلق 
السموات والأرض وحلق نفسه » وسائر ما حلق سبحانه وتعالى ‏ " أ.ه. 
وقال ابن القيم رحمه الله : « وأما آياته العيانية الخلقية والنظر فيها » 
والاستدلال بها . فإنها تدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية . وآيات 
الرب هي دلائله وبراهينه التي بها تعر لعباده . فبها يعرفون أسماءه, وصفاته 


(۱) بدائع التفسیر : .)٠٤١: ۳٤٤٥/۱(‏ 
(۲) بدائع الصنائع (۱۳۲/۷ ). 
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وتوحیده وأمره ونهیه . 

فالرسل تخبر عنه بکلامه الذي تکلم به وهو آياته القولية » ویستدلون على 
ذلك بفعولاته التي تشهد على صحة ذلك وهي آياته العيانية . 

والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل » فتتفق 
شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة » © أ.ه. 

فهل يجوز بعد هذا أن يشرع الحكيم البير : عبادة غيره ويحسنها ويأمر 
بها» ويحرم إفراده بالعبادة ویقبحه وینهی عنه . فيقع العباد أُسرى حائرين بين : 
تعارض مقتضى الايات الكونية » ومقتضى الآيات السمعية ؟ !!! 

» الشرك سوء ظن بالل وبحق ربوبيته وإلهیته وتوحیده » ومن ثم استحال 
استحسانه ؛ إذ الفطر والعقول تأبى جوازه . 

قال ابن القيم : « ووقعت مسألة وهي: أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب 
تبارك وتعالى » وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه الا بالوسائط والشفعاء كحال ال ملوك . 

فالمشرك لم يقصد الأستهانة بجناب الربوبية » وإنما قصد تعظيمه . وقال : إنما 
أعبد هذه الوسائط لتقربني | لبه وتدلني وتدخلني عليه » فهو المقصود وهذه وسائل 
وشقعاء ء فانم کان هذا القدر موجباً لسخطه وغضبه تبارك وتعالی › ومخلداً في 
النار » وموجباً لسفك دماء أصحابه واستباحة حريتهم ”“ وأموالهم ؟. 

وترتب على هذا سؤال آخر » وهو : آنه هل يجوز أن یشرع لله سبحانه 
لعبادة التقرب إليه بالشفعاء والوسائط » فيكون حرم هذا إنما ليستفيد من 
الشرع» أم ذلك ة قبح في الفطر والعقول بمتعع أن تأتي به شريعة ؟ بل جاءت 
الشرا تع رر ما في الغطر والعقول من فيحه الذي هو قبح من کل قییے ؟ وما 
السر في کونه لا یغفره من بین سائر الذنوب ؟ کما قال تعالی : إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء ي ”° . 

.) ٤1۸: ٤1۷/۱( بدائع التفسیر‎ )۱( 


)( کا ل ر ا 
(۳) سورة النساء» الأية : ١١١‏ . 


فتأمل ذا ا > واجمع قلبك وذهنك عل جوابه e"‏ تستهونه » فإنه 
ف الفری ن : الشركين والموحدين » والعامین باللّه والجاهلین به » وهل 
الجنة وأهل النار - ثم أحذ يتحدث الشيخ عن أنواع الشرك الاأكبر. بوالأصغر 
ظاهره وباطنه في الربوبية والألوهية إلى أن قال : 

« إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك الجواب عن السؤال اکور اا ¢ 
ومن الله وحده نستمد الصواب . 

حقيقة الشرك : هو التشبه بالخالق والتشبه للمخلوق به › eT‏ 
الحقيقة » لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها 
رسوله» فعكس الأمر من نکس الله قلبه » وأعمی بصیرته » وار کسه بکسبه › 
وجعل التوحيد تشبيهاً » والتشبيه تعظیما وطاعة » مشبه للمخلوق 
بالخالق في خصائص الإلهية ٠.‏ : 

فإن من خحصائص الإلهية : التفرد بملك الضر والنفع والمطاز راع » وذلك 
يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده » فمن علق .ذلك 
خلوق فقد شبهه بالخالق » وجعل ما لا يلك ملففسه. ضرا ولا نفعاً »ولا موتا 
ولا حياة ولا نشوراً.- فضلاً عن غيره - شبيهاً لمن له الأمر كله فأزمة الأموو 
کلھا بیدیه › ومرجعھا إلیه › فما شاء کان وما لم یشاً لم یکێ > ولا,مانع ا 
أعطى » ولا معطي لما منع › SS SEES‏ 
e‏ عنه لم يرسلها ليه اح 

فمن أقبح الدشبيه : تبيه هذا العاجر الفقير بالذات اا الغلى بالذات . 

ومن خصائص الإلهية : الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بونجة 

من الوجوه » وذلك يوجب ان تکون العبادة كلها له وحده » والتعظيم والجلال 
والخشية والدعاء والرجاء والرنابة والتوبة والت وکل والاستعانة . وغاية الذل مع غاي 
ا لحب » كل ذلك عقلاً وشرعاً وفطرة ان یکون له وحده» ونع عقلا ؤشرعاً وافطرة 


ا 
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ان یکون لغیره » فمن جعل شیا من ذلك لغیره فقد شبه ذلك الغیر بمن لا شبیه له ولا 
مثيل له ولا ند له وذلك أقبح التشبيه وأبطله . ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر 
سبحانه عباده أنه لا يغفره » مع أنه كتب على نفسه الرحمة . 

ومن خصائص الإلهية : العبودية التى قامت على ساقين لا قوام لھا 
بدونهما: غاية ا لحب » مع غاية الذل . هذا تمام العبودية » وتفاوت منازل الخلق 
فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين . 

فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغیر الله فقد شبهه به في خالص حقه . 
وهذا من الحال أن تجيء به شريعة من الشرائع » وقبحه مستقر في كل فطرة 
وعقل » ولكن غيرت الشياطين فطر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم › 
واجتالتهم عنها . ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى 
فارسل | اهم رسله » وأنرل عليهم کتنبه با يوافق فطرهم وعقولهم . فازدادوا 
بذلك نورا علی نور ل یهدی الله لنوره من یشاء کې ٩(‏ 

٭ إذا تبين هاا فهاهنا أصل عظيم يكشف سر السألة » وهو أن أعظ 

الذنوب عند الله إساءة الظن به › فإن اللسيء به الظن قد ظن به حلاف کماله 
لمقدس » وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته . ولهذا توعد الله سبحانه الظانین به ظن 
السوء بجا لم يتوعد به غيرهم » كما قال تعالى : # عليهم دائرة السوء وغضب الله 
عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ‏ . وقال تعالى لن أنكر صفة من 
صفاته : 3# وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخسرين که “١‏ . 

قال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه  :‏ ماذا تعبدون أثفكاً ءالهة 
(۲) اي : سوء الشرك و وشنیع جرمه . 


)"( سورة ة الفتح » الاية E‏ 
€3 سورة فصلت » الأية OEE‏ 
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دون الله تریدون فما ظنکم برب العالين 4 7 

أي : فما ظنکم ان يجازيكم به به إذا لقیتموه ا 
حتی عبدتم معه غیره ؟ وما نتم بأسمائه وصفاته وربوبیته من التقص حتی 
أحوجكم ذلك إلى عبردية غیره ؟ فلو ظعم. به ما هو هله من آنه. بکل شيء 
عليم » وهو على کل شيء قدیر » وأنه غني عن کل ما سواه » زکل ما سواه 
فقير إليه » وأنه قائم بالقسط على خلقه ».وأنه المنفرد بتدبیر خلقه الا یش رکه فيه 
غيره » والعالم بتفاصيل الأمور » فلا يخفى عليه خافية من خلقه ء:والكافي لهم 
وحده » فلا يحتاج إلى معين » الرحمن بذاته » فلا يحتاج لرخمته إلى من 
يستعطفه » وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء » فإنهم يحتاجون إلى من 
يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم » ويعينهم إلى قضاء حوائجهم » وإلى من 
يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة › فاستاجوا إلى الوسائط ضرورة اا 
وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم . 

OT E o 
الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء » فإدخال الوسائط بينه وبين‎ 


خلقه تنقص بحق ربوبیته والهیته وتوحیده » وظن به ظن السوء »› وها یستحیلن 
أن پشرعه لعاده ( ويتنع في العقول n‏ 


السليمة فوق كل قبيح » ( أ.ه. 

» تعليل الأحكام بالمصالح والمغاسد دلیل على ذاتية الحسن و نے للأفمال» 
وعلی بطلان استواء ذراتها . 

فالشريعة كلها شاهدة بتعليل الأحكام - ماخلا الأحكام ا 


. ۸۷-۸١ : سورة الصافات › الآيات‎ )١( 


)۲( اواب لكاي ن سال عن لدوالشاني سیق سین ید ابه 1Yo‏ ارتاي 
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عليه » وناطقة به . ولذلك أطبق الفقهاء على تأثير العلل في الأحكام » وأنها 
تدور معها وجوداً وعدماً » وإلا انسد باب القياس الذي هو أصل أصيل › 
وركن ركين من أصول وأركان الاستنباط وأدلة الأحكام . 

« وکل من تکلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء 
المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين ؛ إذ لو كان حسنه 
وقبحه بمجرد الأمر والنهي لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر النهي فقط . 
وعلى تصحيح ذلك فالكلام في القياس وتعليق الأحكام بالأوصاف المناسبة 
امقتضية لها دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها فيجعل الأول ضابطاً 
رر الثاني لا يمكن إلا على إثبات هذا الأصل . فلو تساوت الأوصاف 

فى أنفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصالح ومراعاة 
الأوصاف مؤثرة دون الأوصاف الى لا تائير لهام : 

وأما النفاة فقالوا : « إن لشرع لا بامر وینهی کمة» ول يعتمدوا المناسبة 
وقالوا : علل الشرع أمارات »كما قالوا : إن أفعال العباد أمارة على السعادة والشقاء 
فقط من غير أن يكون في أحد الفعلين معنى يناسب الثواب أو العقاب  »‏ . 

ولذلك جوزوا أن تأتي شرائع أحكام الحاكمين بحل الشرك والخبائث 
وتحربم التوحيد والطيبات . وما هذا إلا لاستواء الأفعال ونفي المرجحات . 

ومن تأمل شرائع الرحمن وجدها من أولها إلى آخرها شاهدة ببطلان 
إفكهم » وناطقة بجرمهم » ووجد : الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة بادياً 
على صفحاتها » وأنه يستحيل على أحكم الحاكمين » ولا يليق بجنابه أن يعدل 
بها إلى ضدها لما في خلافها من : القبائح والظلم والسفه . 

فحکمته > ورادته وعدله یحولون : دون مجيء شریعته على خلافها › 
)١(‏ مفتاح السعادة / ٠٠٠١‏ . 
(۲) النبوات / ٠٤١‏ . 
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لبه : الصلاح والعدل » ولبغضه : الفساد والظلم : e‏ والبغض هما 
مصدرى : الأمر والنهي . 

فأهل السنة يؤمنون ان اله يحب ویفض على وجه بای بجلاله وعظیم 
سلطانه » وأثبتوا متعلق أترهما في الأفعال التي به تباينت » وقامت المرجحات 
بينها . وهذا من أجل أصول أهل السنة؛في تلك المسألة  .‏ : 

وأما النفاة فمن أصولهم الفاسدة لنفى الصفات انطلقوا نأزيل تلك الصفتين 
ونفي أثرهما المغرق بين ذوات الأفعال وكنه الأشياء » وقالوا e‏ 
واحدة لا فرق بينها إلا بابر . 
قال ابن القيم : « وإذا تأملت شرائع دینه التي وضعها Ce‏ وجدتها! ل 
تخرج عن تعصيل الصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان » وإن تراحمت 
قدم أهمها وأجلها وإن فاتت أدناهما ؛ وتعطيل المفاسد الخالصة أو إإر اجب 
بحسب الإمکان » وإن تراحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال: أدناها. 

وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالّة. عليه شاهدة له بكمال 

علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم . وهذه الجملة لا يستريب فيها من له 
ذوق من الشريعة › وارتضاع من ثديها » وورود من صفو حوضه,» و كلما كان 
تضلعه منها أعظم كان شهوده لحاسنها ومصالحها أكمل » ولا يكن أاحد ن 
لفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعللّها والأوصاف المؤثر ة فيها حقاً وفرقا إلا 
على هذه الطريقة . وأما طريقة إنكار الحكم " التعليل ونفي الأوضاف المقتضية 
اخسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه وتأثيرها واقتضائها للحب والبخض الذي هو 
مصدر الأمر والنهي رة دة اة لا ور ناء الأخكام عايها > 1 
يمكن فقيهاً أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه › > کیف والقرال مده 


)0( هكذا في الأصل › » وإن كان السياق يقتضي : مكمه واتعيل أو احكم عاي : 


آثار حجج التوحيد ۳۷ ي مؤاخذة العبيد 


رسول الله - لله - ملوآن من تعليل “ الأحكام بالحكم والمصالح › وتعليل 
الخلق بهما » والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام › 
ولأجلها لق تلك الأعيان . ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع 
أو مائتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة . 

فتارة يذكر لام التعليل الصريحة › وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو 
القصود بالفعل » وتارة يذ كر ( من أجل ) الصريحة في التعليل » وتارة يذ كر 
أداة ( كي ) » وتارة يذ كر الفاء وإن » وتارة يذ كر أداة ( لعل ) المعضمنة للقعليل 
اججردة عن معنى الرجاء المضاف إلى الخلوق » وتارة ينه على السبب يذ كره 
صريحاً » وتارة يذ كر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتّبها عليها 
ترتيب المسببات على أسبابها » وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع 
دينه عبثاً وسدى » وتارة ينكر على من ظن أنه يسوي بين الختلفين اللذين 
يقتضيان أثرين مختلفين » وتارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا 
يفرق بین متماثلین » ولا يسوي بین مختلفین » وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها 
مراتبها » وتارة يستدعي من عباده التفكر والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث 
به رسوله وشرعه لعباده » كما يستدعي منهم التفکر والنظر في مخلوقاته 
وحكمها وما فيها من النافع والمصالح »› وتارة يذ كر منافع مخلوقاته منبها بها 
على ذلك » وأنه الله الذي لا إله إلا هو › وتارة يختم آيات حلقه وأمره باسماء 
وصفات تناسبها وتقتضيها . 

والقرآن ملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمر ومصالحهما 
ومنافعهما » وما تضمناه من الأيات الشاهدة الدالة عليه و ي 
ت على معاني القرآن إنکار ذلك . 


EE EE‏ معلا ا ا 


آثار حجج التوحيد ۳۸ ي مؤاخذة :العبيد 


وهل جعل الله سبحانه في ق العباد استواء العدل والظلم والصدق 
والكذب ‏ والفجور والعفة والإحسان والإساءة ‏ والصبر والعفو والابحتمال 
والطيش والانتقام والحدة والكرم والسماحة والبذل والبخل والشح والإمساك ؟ 
بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالفطرة على قبول الأغذية النافعة. وترك ما لا 
3 ولا يغذي › ولا فرق في الفطرة بينهما أصلاً . وإذا تأملت الشريعة التي 

بعث الله بها رسوله حت التأقل وجدتها من أولها إلى آخحرها شاهدة بذلاك» 
ناطقة به ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها مناذياً 
عليها يدعو العقول والألباب إليها » وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يايق 
به أن يشرع لعباده ما يضادها . وذلك لأن الذي شرعها علم ما في خلافها من 
المفاسد والقبائح والظلم والسفه الذي يتعالى عن إرادته وشرعه › وأنه لا صل 
العباد إلا عليها › ولا و و ألبعة ») © أ.ه. ۴ 

» الربوبية تستلزم الألوهية وبھا بطل تأله کل ما سوی الله Jlraaly ٤‏ 

لفقرهم لها . 
قال تعالی : # قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن ملك اسع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ویخرج اميت من الحي ومن يدبر الأمر 
فسيقولون الله فقل أفلا تتقون » فذالكم الله ربكم الحق فماذا بعد اق إلا 
الضلال فأنی تصرفون 4 ر أ 

وهذا الدليل أنصع وأدل البراهين على دحض افتراء ا الله : بجواز 
تحعسين الشرك إن أتى به خبر - كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا . 

وهذا الدليل يطفح القرأن بذ كره . يقررهم المولى بربوبيته » ثم يلزمهم 
بلازمه. فلم يحتج سبحانه عليهم بمجرد ابر » ولكن با هو مركوز في فطرهم 
)١(‏ مفتاح دار السعادة / ٠٤٠١‏ : ا ) 
(۲) سورة يونس »› الایدان : ۳۲-۴۳١‏ . 


آثار حجج التوحيد ۱۳۹ ي مؤاخذة العبيد 
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وعقولهم : من استحالة عبادة من لا يرزق » ولا يملك السمع والأبصار »> ولا 
يقدر على إخراج الحي من اميت ولا على إخراج ا ميت من الحي » فلو لم يكن 
ذلك موجب الفطر والعقول لقالوا : ومالنا لا نعبد من هذا شأنه ؟ 

فلو لم يكن هناك مناسبة بين التقرير والإلزام » فلم يقررهم المولى بشيء هم 
مقرون به ؟ ولم يأمرهم بشيء هم مکذبون به ؟ ویجعل الأول علة للثاني 
ویحتج به له . 

وهذا التعليل بيبطل قول الراعمين : جواز استحسان الشرك فى العقول 
والفطر »› والتعبد به لله لو جاء به حبر . لأنه لو كان كذلك از أن 2 شرع 
يخبرهم بذات الدليل › ويلزمهم بضد لازمه وهو : الشرك . 
فكيض يحتج بدليل واحد على الشيء وضده ؟ !!! 

قال ابن كثير  :‏ يحتج تعالى على المش ركين باعترافهم e‏ وربوبیته 
على : وحدانية الإله . فقال  :‏ قل من يرزقكم من السماء والأرض & - 
يعدد ألوان النعم من المنعم عزوجل - وقوله : ظ فذالكم الله ربكم 
بعد الحق إلا الضلال فأني تصرفون ‏ أي : فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك 
كله هو : ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن یفرد بالعبادة  »‏ فماذا بعد 
احق إلا الضلال » أي : فکل معبود سواه باطل › لا إله إلا هو وحده لا 
شريك له . 

فأنى تصرفون ‏ أي : فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه » وأنتم 
تعلمون : أنه الرب الذي خلق كل شيء» والمتصرف في كل شىء؟ ٠»!!!‏ . أ.ه. 

وقال تعالی إ ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من إله إذا لذهب كل إله 
با حلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه عما يصفون « عالم الغيب والشهادة 


(۱) تفسیر القران العظیم : .)۲٠۳ : ۲۰۲/۲٤(‏ 


خعالی عا یشرکون چ ٩<‏ . 

لقد نفى المولى جل في علاه عن نفسه الولد ان ق 
كل عقل سليم وفطرة مستقيمة أن لهذا الكون خالقا لا ند له ولا نظير :والولد 
لا یکون إلا من ذاتين متماثلتين » وهو سبحانه لیس کمثله شيء؛ ولا تعلم له 
ولو كان معه آلهة أحرى - كما يزعمون - لا ضطرب نظام الكون » ولعلا 
بعضهم على بعض من أجل السيطرة والغابة . والمشاهد أن الكون منتظم متسق 
في غاية الكمال والارتباط . فدل ذلك على أن مدبره واحد لاله إلا هو › 
وعلی بطلان تأله ما سواه . 

ثم لزه نفسه جل في علاه عن هذا الظن السيء ( mm‏ 
وعظمها عما يظنه المش رکون به . فلو كان يجوز عليه الامر بعبأدة. غيره › وقد 
فطر الفطر › O N‏ 
بها عن شيء يجوز عليه ؟ !!! 

و ی و 
کذب يعرف ب بخبر الله » وخبر رسله » ویعرف بالعقل الصحيح . 

ولهذا نبه تعالى على الدليل العقلي على امتناع إلهين فقال : ذا 4 أي : 
لو کان معه آلهة كما يقولون ۾ لذهب كل إله بجا حلق ‏ أي : لانفرد كل 
واحد من الإلهين بمخلوقاته واستقل بها » ولحرص على مانعة الاخحر ومغالبته . 
# ولعلا بعضهم على بعض ‏ فالغالب يكون هو الإله . فمن التمانع لا يكن 
وجود العالم ولا يتصور أن ينتظم ذا الانتظام المدهش للعقول . واعتبر ذلك 
بالشمس والقمر » والكواكب الثابتة والسيارة . فإنها مدذ حلقت' وهي" تجري 


. ٩۲-۹۱ : سورة المۇمنون › الآیتان‎ )١( 


آثار حجج التوحيد__ ۱4١‏ ي مؤاخذة العبيد 
على نظام واحد » وترتيب واحد » كلها مسخرة بالقدرة » مدبرة بالحكمة 
مصالح الغلق كلهم » ليست مقصورة على أحد دون أحد » ولن ترى فيها 
حللا » ولا معارضة في أدنى تصرف . 

فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين ؟ !!! 

سبحان الله عما يصفون ‏ قد نطقت بلسان حالها » وأفهمت ببديع 
أشكالها » أن المدبر لها إله واحد » كامل الأسماء والصفات » قد افتقرت إليه 
جميع الخلوقات في ربوبيته لها » وفي إلهیته لها . فکما لا وجود لها ولا دوام 
إلا بربوبيته كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة » (“ أه. 

وقال ابن القيم : « تأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين . فإن 
الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلاً يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر 
O O O‏ 
الأحر معه » بل إن قدر على قهره والتفرد بالإلهية دونه فعل » وإن لم يقدر على 
ذلك انفرد بخلقه وذهب به » كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض 
مماليكهم » إذا لم يقدر المنفرد على قهر الأخر » والعلو عليه . وانتظام أمر العالم 
العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض » وجریانه على نظام محم لا يختلف » 
ولا یفسد . من أدل دلیل على أن مدبره واحد » لا له غیره ... فکما يستحیل 
أن يكون للعالم ربان خالقان متكافقان كذلك يستحیل أن یکون له إلهان 
معبودان » ٩7‏ أ.ھ 

وأحتم هذه المسألة بنقلين قيمين للإمام ابن القيم يفضح فيهما قول المفترين 
على الله كذباً برعمهم : استواء كافة الأفعال وأنها على حد سواء بالدسبة إليه › 
لا فرق بينها إلا محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة اا ا ر 
(۱) تیسیر الکربم الرحمن (۳۷۳:۳۷۲/۳) . 


)۲( التفسير القيم / ۳۷١‏ 


ر حجج EI‏ ا ) ي و Kaa‏ 


الفطرة والعقل الذي نرل 2 رب العالمين ليخاطبهما ويقرر موجبهما الذي 
صبغهما به » ويزيل كافة التغييرات اا التي نالتهما من ن قبل شیاطین 
الإنس والجن . 

قال ابن القيم : « ولا يلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن ل : : إن 
الأمرين بالسبة إ e i E‏ 
سبب ولا حكمة . 

وتأمل القرآن من أوله إلى آحره كيف تجده كفيلاً بالرد علي هذه المقالة'» 
وإنكارها اشد الإنكار » وتدزيه الرب نفسه عنها » كقوله تعالى 8 أفنجعل 
السلمرن كاجرمين « مالكم كيف تحكمون » ”“ وقوله ‏ أم حسب الذين 
اجترحوا السيعات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سحياهم 
ونماتهم ساء ما.يحكمون وقوله « أم نجعل الذين آمنوا وعلوا الصبالانت 
کالفسدین فی ارش ام نسل التقین کالفجار ‏ 7 انکر انه علی من 
ظن به هذا الظن السيء » ونره نفسه عنه . 

فدل على أنه مستقر فى الفطر والعقول السليمة : أن ا 
بحکمته وعزته والهیته » لا إله إلا هو » تعالی عما يقول الجاهلون علواکبیرا: 

وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع 
الرحمة والإحسان » ومكافأة الصنع الجميل بثله وزيادة . فإذا وضع العقوبة 
موضع ذلك استدکرته فطرهم وعقولهم شد الاستدكار »> St‏ أعظم 
الاستهجان . 

وكذلك وضع الإحسان والرحمة اکر في موضع 2 ا ولاسم ¢ 


)1( سورة ة القلم » الآيتان TUTTO.‏ 
(۲) سورة الجاثية » الأية : 


e (۳) 


آثار حجج التوحيد 4۳ ي مؤاخذة العبيد 
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كما إذا جاء إلى من يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم 
وحرييمهم » ودمائهم » فأكرمه غاية الإكرام » ورفعه وكرمه . فإن الفطر والعقول 
تأبى استحسان هذا » وتشتهد على سفه من فعله . هذه فطرة الله التي فطر 
اللاس عليها ») ٩‏ أ.ه. 

وقال رحمه الله : « وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول : إنه لم يخلق لحكمة 
اة له » ولا أمر للكمة ء ولا نهى لكمة » وما يدر الاق والأمر عن مفپنا 
وقدرة محضة لا لحكمة ولا لغاية مقصودة . وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده . 

بل الخلق والأمر إما قام بالحكم والغايات فهما مظهران بحمده وحكمته › 
فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره . والذي أثبته المنكرون من ذلك ينزه 
عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه › فإنهم أثبتوا خلقا وأمرا لا رحمة فيه ولا 
مصلحة ولا حكمة بل يجوز عندهم أو يقع أن يأمر با لا مصلحة للمكلف فيه 
ألبتة » وينهى عما فيه مصلحة › والجميع بالدسبة إليه سواء » ويجوز عندهم أن 
یأمر بکل ما نھی عنه وینهی عن جمیع ما أمر به . ولا فرق بین هذا وهذا إلا 
جرد الأمر والنهي » ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعطه طرفة عين بل أفنى 
عمره في طاعته وشکره وذ کره » وینعم على من لم يعصه طرفة عین بل أفنى 
عمره في الكفر به والشرك والظلم والفجور » فلا سبيل إلى أن يعرف خلاف 
ذلك منه إلا بخبر الرسول وإلا فهو جائر عليه . وهذا من أقبح الظن وأسوئه 
بالرب سبحانه » وتنزیهه عنه کتزيهه عن الظلم وال جور » بل هذا هو عين الظلم 
الذي يتعالى الله عه » ° أ.ه. 
تضباوب النفاة : 

ولا تحررت المسائل وظهرت الدلائل وتقررت الحقائق » وبانت الصراط 


(۱) بدائع التفسیر (۳۹۱/۰ :۳۹۲). 
(۲) المصدر السابق / .)١٤١/٤‏ 


وتعرت السبل » وظهرت مكابرة النفاة » وحصحص جحدهم للضروريات . 
قالوا : نحن سلمنا بالتحسين والتقبيح العقلي للأفعال عنى الملاءمة 
والنافرة» وبمعدى الكمال والنقصان » ولا ننازع فيه بهذين الاعتبارين › وإما 
النراع في كون العقل متعلق المدح والذم عاجلاً » والثواب والعقاب آجلا . 
وهذا التفصيل لو عطي حقه » والترمت لوازمه ؛ رفع النراع e‏ 
اتفاقية » وأسفر ضوء الشمس عليها » وأذبرت ظلمات الاشتباه من حولهاا: 
فاللّه جل في علاه يحب الكامل من الأفعال والأقوال » وإيغض 'الناقض' 
منهما » وهو سبحانه يحب کل ما أمربه ویبغض کل ما نهی عنه ١‏ وبذلك ظهر 
تباين الأفعال وثبوت المرحجات بينها » وجلا بطلان اا مام a‏ 
العليم» واستحال مجيء شرعه على ضده وخلافه . ) 
بقي حديث المذح والذم » والثواب والعقاب . فأما المدح زالثرابُ لفاغل' 
الكمال والمتحلي به » والذم والعقاب لفاغل النقص والمتصف به فهو آمر عقلي 
ومتعلق فطري » وإنكاره يزاحم المكابرة › وما وقوع العقاب فمشرؤظ بالسمع يقع 
به وينتفي بانتفائه » وانتفاژه لانتفاء شرطه » لا لانتفاء سېبه فسببه 'قائم ومقتضيه 


EE‏ ا E‏ ا بان 


دليل ذلك قوله ا 3 ولولا أن تصيبهم مصيبة با 0 فیقولا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمئين ي © . 


قال ابن القيم : « فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سب 
لرصابتهم بالمصيبة › وأنه سبحانه لو اصابهم بجا ي تحقون من ذلك ؛ لاجد : 


عليه بأنه لم يرسل إلبهم رسولأء ولم ينزل عليهم كتاباً ؛ فقطع هذه الميجة 


)1( سوره القصص 1 الأية CV:‏ 


۴ 
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بارسال الرسول وإنزال الكتاب للا يكون ا و 
وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن 
اجا ا و و . وهذا هو 
فصل الخطاب . 
وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم : أن القبح ثابت للفعل في نفسه » 
وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة ؛ وهذه النكتة هي التي 
فاتت المعتزلة والكلابية كليهما فاستطالت كل طائفة منهما على الأخحرى لعده 
د فاستطالت الكلابية على المعتزلة يإثباتهم العذاب قبل 
إرسال الرسل › وترتيبهم العقاب على مجرد العقلي » وأحسنوا في رد 
ذلك عليهم . واستطالت العترلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين 
جملة » وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة ا القبح واستواء الأفعال 
في أنفسها » وأحسنوا في رد هذا عليهم . فكل طائفة استطالت على الأحرى 
بسبب إنكارها الصواب . وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل 
لواحدة من الطائفتين إلى رد قوله » ولا الظفر عليه أصلاً ؛ فإنه موافق لكل 
طائفة على ما معها من الحق مقر له » مخالف لها في باطلها منكر له . 
وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين › 
وأن الأفعال المتضادة كلها فى نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهى › 
وكل أدلتهم على هذا اطا کاس ورا ا الله تعالى . 
وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على 
مجرد القبح العقلي قبل بعفة الرسل » وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما 
سنذ كرها ونذكر بطلانها إن شاء الله ۾ ° .ه. 


(۱) مفتاح دار السعادة / (۳۲۲ : ٠۲١‏ ) 


وقال رحمه الله : وقد سلّم كثير من النفاة أن كون الفعل حسناً أو قبيحاً 


بعنی : الايمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي ن وقال نحن لا ننازعکم في 
ا لحسن والقبح بهذين الاعتبارين » وإما النزاع في إثباته عقلاً معنى : ,كونه تعلق 
المدح والذخ عاجلا والثواب والعقاب آجلا فعندنا لا مدخل للعقل. في ذلك 
واا يعلم بالسمع اجرد ي 

قال ھۇلاءِ : فيطلق الحسن والقبح معبى:: الملاءمة والمنافرة › دل 
وجعنى : الكمال والنقصان » وهو عقلي . ويمعنى ٠‏ استالزامه للثواب والعقاب» 
وهذا التفصيل لو أعطى حقه والترمت لوازمه › رفع النزاع » وأعاد المسألة 


اتفاقية » وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يساتزم إثبات تعلق الملاءمة والمنافرة 


لأن الكمال محبوب للعالم » واللقص مبغوض له . ولا معنى للملاءمة والنافرة إلا 


الحب والبغض . فإن الله سبحانه يحب الكامل من الأفعال والأقوال والأعمالء 


ومحبته لذلك بحسب کماله » وییغض الناقص منها ویقته » ومقته له بحسب 
نقصانه » ولهذا أسلفنا أن من أصول المسألة إثبات صفة الحب والبغض لله فتأمل 
كيف عادت المسألة إليه وتوقفت عليه . 

a edl gl 
ملاءمة أو منافرة » بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها, عليه‎ 


ف من محبته للفعل الحسن المأمور به » وبغضه للفعل القبيح ومقته له » وما 


ذاك إلا لكمال الأول ونقصان الثاني . فإذا كان الفعل مستلزماً للكمال 


والنقصان » واستلزامه له عقلي » والكمال والنقصان يستازم الح والبغض 
الذي سميتموه ملاءمة ومنافرة واستلزامه عقلي » فبيان كون الفعل حسناً كاملا 
محبوباً مرضياً » وكونه قبيحاً ناقصاً مسخوطاً مبغوضاً أمر عقلي . بقي حديث 
ادح والذم والثواب والعقاب . ومن أحاط علماً بما أسلفناه في ذلك انكشفت 


# 
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له المسألة » وأسفرت عن وجهها » وزال عنها كل شبهة وإشكال . 

فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال والمتصف به › وذمهم لوار 
النقص والمتصف به مر عقلي فطري » وإنكاره يراحم المكابرة » وأما العقاب فقد 
قررنا أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع »› وأنه إما انتفى عند انتفاء 
السمع انتفاء المشروط لانتفاء شرطه › لا انتفاءه لانتفاء سببه » فان سببه قائم › 
ومقتضیه موجود إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه . وعلى هذا فکونه متعاقا 
للثواب والعقاب والمدح والذةٌ عقلي » وإن کان وقوع العقاب موقوفا على شرط 
وهو ورود السمع . 

وهل يقال : إن الاستحقاق ليس بقابت لأن ورود السمع شرط فيه ؟ هذا فيه 
طريقان للناس » ولعل النراع لفظي » فإن أريد بالاستحقاق : الاستحقاق الا فالحق 
نفيه » وإن ريد به : قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالحق إثباته . 

فعادت الاقسام الثلاثة أعنى : الكمال والنقصان › والملاءمة والمنافرة › 
والمدح والذمٌ إلى عرف واحد وهو كون الفعل محبوبا أو مبغوضا »› ويلزم من 
کونه محبوبا ُن یکون کمالا ت وان پستحقی عليه المدح والثواب »> ومن کونه 

فظهر أن الترام لوازم هذا التفصيل » وإعطاءه حقه يرفع النراع ويعيد المسألة 
اتفاقية . ولكن أصول الطائفتين تأبى التزام ذلك فلا بد لهما من التناقض إذا طردوا 
أصولهم . وأما من كان أصله إثبات الحكمة واتصاف الربَّ تعالى بها » وإثبات الحت 
والبغض له » وأنهما أمر وراء المشيئة العامة فأصوله مستازمة لفروعه › وفروعه دالة 
على أصوله › فأصوله وفروعه لا تتناقض » وأدلته لا تتمانع ولاتتعارض » ( أ.ه. 


الجوامع : أن قوماً توسطوا فقالوا : إن القبح واستحقاق الذم عليه ثابت بالعقل » 


(1) مفتاح دار السعادة / ۳۹۲ ٠٦۳:‏ . 


وما العقاب فمتوقف على الشرع . قال : وهو الذي ذکره سعد بن. علیی 
الرنجاني . من اصحابنا الشافعية › َ 9۹ من الحنابلة »› رر انلعنفية 
وحکوه. عن أبي حنيفة . 

قال ر وآيات القرآن TT‏ 
الوهن والتناقض ... وقول ال ركشي أن ذلا هر المنصور لموافقته 
القرآن الجید قول صحیح )' أ.ه. 
الإجماع عل بطلان قول النفاة ٠‏ وتفصيل جي لأنواع التحن 

قال أبن تيمية ا ا ا 
طرفان ووسط . 

بکد کن رو کی بک ف صفات 
ذاتية للفعل لازمة له » ولا يجعل الشرع إ إل كاشفاً عن تلك الصفاك لا سيا 
لشيء من الصفات » فهذا قول المعترلة وهو ضعيف .. 

وأما الطرف الآحر في « مسألة التحسين والتقبيح » فول ل 

إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام » ولا على صفات هي علل 
للأحكام . بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآحر » لمحض و لا حکمة 
ولا لرعاية مصلحة في الخلق الا : . ) 

ويقولون : إن يجوز أن يأر الله بالشرك بالله > وینهی 2 e‏ « 
ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش » وينهى عن البر والتقوى › والأحكام التي 
توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط » وليس المعروف في نفسه معروفاً 
عندهم »ولا المنكر في نفسه منكراً عندهم. . بل إذا قال : : ل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ء» ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اه فجقيقة 
)١(‏ إيشار الحق على الخلق / ٠٤۳‏ . 


ار حجج التوحيد ۱۹ ي ووو ad‏ 
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OE NETE YT 
لهم » ويحرم عليهم ما يحرم عليهم » بل الأمر والنهي والتحليل والتحرم ليس‎ 
في نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منکر ولا طیب ولا خبیث » إلا أن يعبر‎ 
عن ذاك ما يلائم الطباع » وذلك لا يقتضي عندهم كون الرب يحب المعروف‎ 
. وييغض المنكر‎ 

فهذا القول ولوازمه هو أيضا قول ضعيف مخالف للكتاب والسدة . 
ولإجماع السلف والفقهاء » مع مخالفته أيضاً للمعقول الصريح ؛ فإن الله نره 
نفسه عن الفحشاء . فقال : ل إن الله لا يأمر بالفحشاء » كما نزه نفسه عن 
التسوية بين انير والشر فقال تعالى : # أم حسب الذين اجترحوا السيعات أن 
نجعلهم کالذین امنوا وعملوا الصالحات سواء : محياهم وماتهم ساء 
ما يحكمون ‏ “ وقال  :‏ أفضنجعل المسلمين كامجرمين ما لكم كيف 
تحكمون وقال : ل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ي ^ . 

وعلى قول النفاة : لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء » وبين تفضيل 
بعضهم على بعض » ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تبزيهه عن الآخر › 
وهذا حلاف المنصوص والمعقول . وقد قال الله تعالى : ل الله أعلم حیث 
يجعل رسالته » “ وعندهم تعلق الإرسال بالرسول كتعلق الخطاب الأفعال لا 
يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده . 

والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون : الله حرم الحرمات فحرمت » وأوجب 
الواجبات فوجبت › فمعنا شيئان : إيجاب وتحريم » وذلك كلام الله وخطابه » 
)١(‏ سورة ال جائية » الآية : ١‏ 
(۲) سورة القلم » الایتان : ٠٠٦-۲١‏ . 


)۳( سورة ص ›» الاي : ۲۸ 2 
©( سورة الانعام » الأية : ٠١٤‏ 
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والثاني وجوب وحرمة وذلك صفة للفعل . والله E a E‏ 
تتضمنه الأحكام من المصالح . فأمر ونهى لعلمه با في الأمر 'والنهي والأمور 
واحظور رمن مصالح العباد ومفاسدهم » وهو ات حکم الفعل وأما صفته 
فقد تكون ثابتة بدون الخطاب . 2 

وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة ا 

أحجدها ):: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة » ولولم يرد 
الشرع بذلك » كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة اللالم . والظالم 
يشتمل على فسادهم » فهذا النوع هو حسن وقبيح › وقد يعلم 'العقل والشرع 
قبح ذلك لا أنه ثبت للفعل صفة لم تكن ؛ لكن لا يلزم من حصول هذا القبح 
أن يكون فاعله معاقباً في الآحرة » إذا لم يرد شرع بذلك . وهذا ما غلطافيه 
غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح ؛ فإنهم “قالوا : إن العباد يعاقبون على اأفعالهني 
القبيحة ولولم ييعث إليهم رسولا > وهذا حلاف النص قال تعالى  :‏ وما کنا 
معذیین حتی نبعث رسولاً  )‏ وقال تعالی : [ رسلا مبشرین ومنذرین للا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ “ وقال تعالى : # وما كان ربك 
مهلك القری حى يبعث في مها رسولاً يتلو عليهم آیاتنا وما كنا مهلكي القز 
إلا وأهلها ظالمون ن " وقال تعالى : « كلما ألقي فيها فوج ضألهم خزنتها آم 
يأتکم نذیر ؟ ؛ قالوا : بلى » قد جاءنا نذير » فكذبنا وقلنا ما نرل الله من شيء 
إن أنتم إلا في ضلال كبير . وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير که ° . . 


. ٠١ : سورة الإسراءء الأية‎ )١( 
ES : سورة اللساءء الأية‎ )۲( 
. ٠۹ : سورة القصص › الآية‎ )۳( 
٠-۸ : سورة الملك » الآيات‎ )٤( 


. 
سے 
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وفي الصحيحين عن النبي - بي - أنه قال : « ما أحد أحب إليه العذر 
من الله » من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » والنصوص الدالة على 
أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة » ترد على من قال من أهل التحسين 
والتقبيح : إن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم . 

( النوع الثاني ) : أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناً » وإذا نهى عن 
شيء صار قبيحا » واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع . 

و( النوع الثالك ) : أن يأمر الشارع بشىء ليمتحن العبد » هل يطيعه أم 
يعصيه ! ولا يكون المراد فعل المأمور به »> كما أمر إبراهيم بذبح ابنه » فلما 
أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح » وكذلك حديث الأبرص 
والأقرع والأعمى » لا بعث اللّه إليهم من سألهم الصدقة . فلما أجاب الأعمى 
قال الملك : مسك عليك مالك › فما ابتليتم فرضي عنك » وسخط على 
صاحبيك . 
فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به » وهذا النوع والذي 
قبله لم يفهمه المعتزلة ؛ وزعمت أن الحسن القبح لا يكون إلا لا هو متصف 
بذلك » بدون أمر الشارع » والأشعرية ادعوا : أن جميع الشريعة من قسم 
الامتحان » وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع ؛ وأما 
الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة » وهو الصواب ‏ أ.ه. 

وأورد ابن تيمية سؤالاً مهماً في هذا المقام يظهر به أدق الفروق بين مذهب 
جماهير أهل السنة » وبين مذهب النفاة فى تلك المسألة . 

لر E‏ 
الشرك والفواحش قبل الرسالة - فلا معنى لقبحها . قيل : بل فيه معنيان : 


(۱) مجموع الفتاوی ( ٤۳٦-٤۳۱/۸‏ ) . 


أحدهما : أنه سببب للعقاب › لكن هو متوقف على الشرط وهو الحجة قال 
تعالی : ظ وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ کم منها » ”“ فلولا إنقاذه 
لسقطوا » ومن کان واقفا على شفير فهلك › فهلا که موقوف على سقوطه › 
بخلاف ما إذا بان ا ا ا e‏ قریہن 
إلى الهلاك والعذاب . ) e‏ 

الثاني : أنهم مذمومون مدقصون معیپون یخن ادان ولابد؛ 
ولوقدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك! مین کرامته أيضاً 
وثوابه . فهذه عقوبة بحرمان خير › وهي إحدى نوعى العقوبة © اھ 

نعم إن من وقع في عبادة غير الله الواحد المتعال قد نقض حججاً وحرق 
موایقاً ؛ ومن ثم لا یکون مسلماً ولا يدحل في عداد المسلمین . فان کان فعله 
قبل بلوغ اللخطاب وقيام الحجة فقد اتفقت كلمة العلماء على عقابه . فمبهم من 
حكم بخلوده في النيران خالفته لحجج الميثاق والفطرة والعقل ومقتضى الأيات 
الكونية . وهو وقول ضعيف مرجوح منايذ للأصول والنصوص. . ومنهم من 
حكم ببطلان فعله وشنيع جرمه وأوجب عليه التوبة بعد البلاغ والبيان لمناقضته 
للحجج رالوائيق » وجعل عقوبته متمثلة في حروجه من عداڊ المسلمين.». 
ولحوقه بعداد المش ر كين » وأن الجنة عليه حرام طالما ظل على. حاله؛. . وهذا الاحير 
هو المستقيم مع النصوص والأصول » فجماهير علماء الاأمة اتفقوا على عقابه 
واحتلفوا في درجته » ولم يقل أحد منهم پإسلامه . 


x %* x% 


(۲) مجموع الفتاوی : 1۸7/۱١(‏ ). 
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المبحث السادس : اللرازم الشنيعة واخازي الخزية التي تلزم النفاة : 

إن من أدق وأحد الأمور المفرقة بين السنة والبدعة : النظر في لوازمها وتتبع 
مالاتها . 

فالسنة مستقاة من صلب النصوص الصحيحة الصريحة لذلك فهي تسير 
وفق قواعدها ودلالاتها بسهولة ويسر بلاتمانع ولا تعارض ومن ثم استحال 
تضاربها مع بقية المقررات الشرعية › أو استلزامها للوازم باطلة . قال تعالى : 
الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً 4 ”“ أي : يشبه ويصدق بعضه 

وأما البدعة فهي مستقاة من نصوص صحيحة غير صريحة » أو من 
نصوص صريحة غير صحيحة . لذلك فهي أجنبية عن الشريعة ودائمة التصاده 
مع قواعدها ومقرراتها » ومن ثم كان التضارب والتدافع والتعارض وعدم 
التجانس سمتها الأساسية مع الشريعة الربانية » وأصولها يبطل بعضها بعضا 
لقیامها على شفا جرف هار . قال تعالی  :‏ ولو کان من عند غير الله لوجدوا 
فيه احتلافاً كثيراً  &‏ وقد أصل النفاة أصولا سترى وتلمس - بمشيعة الله - 
عاقبة شؤمهاء ومخازي لوزامها التي تؤول بأصحابها إلى : التنقص بالرحمن » 
والجهل به » وعدم تقرير أصول دينه . إلا أن القواعد الكلية والمقررات الشرعية 
قضت : بأن كفر الال ليس بكفر في الحال » ولازم المذهب ليس بمذهب حتى 

أصول النفاة : 

» قالوا : إن الله لا يفعل شيئاً لشيء › نفياً مقتضى حكمته وعدله » ويجوز 
عليه فعل کل شيء . 


. ۲٣ : سورة الزمر» الأية‎ )١( 
. ۸۲ : سورة اللساء : الاية‎ )۲( 


» قرروا : أن الأفعال متساوية بلا مرنجحات بينها قط إلا السمع .٠‏ 

ونفوا متعلق صفتي الحب والبغض لله تغالى المغرق بين ذوات:الأفعال وكنه 
الأشياء انطلاقا من أصولهم الفاسدة القائمة على : نفي الصفات . 

» نصوا على أن : الظلم المنزه عنه الرب والذي حرمه على نفسه هو : 
محال لذاته الخارج عن نطاق . القدرة : كالجمع بين النقيضين › :ووجود 
الإنسان في مکانین وما دون ذلك فجائز عليه فعله » ولا ينره عن شيء منه .٠‏ 

ويلزم من تلك الأصول الخاوية على عروشها : التنقص بالرحمن وبربوبيته 
وألوهيته والتعدي على سلطانه » وملكه » ويستعصي على أصحابها إثبات 
أصول الدين » والتدليل على صحة الرسالات وإليك البيان : 
النفاة ليس لحيهم فرقان بين النبيين والمتنبئين : 

إن الله جل في علاه قد نصب براهين باهرة » وأدلة ساطعة وخججاً دامغة 
صد الرسالات > وصدق النبوات وجعلها ا فاصاا 0 

وحي الرحمن » ووحي الشيطان . منها : 

ابي قبل الرسالة : 

لا شك أن من كان حاله الصدق والصلة والعفاف والبر + والحياء من 
سفاسف الأمور فضلاً عن جليلها » مع اجتناب المعايب والرذائل والمنكرات التي 
تنكرها الفطر وتأباها الشيم المستقيمة . فهذا الحال يكون ا : e‏ 
صدفه . 

ومن هذا ندرك : علة تقرير النبي - له - لقومه بصدقه من قبل أن يعرض 
دعوته علیهم عندما نزل عليه قوله تعالى ‏ وأنذر عشيرتك الأقريين 4 فجمع 
- ي - بطون قريش وقال لهم : ( . . . أرأيتم لو أحبرتكم أن خيلا بأالواذي 


ترید أن تغیر عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً . 
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قال : فإني نذیر لکم بین یدی عذاب شدید » (“ . 

قال الحافظ : « أرأيتم لو أخبرتكم » أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون 
صدقه إذا أحبر عن الأمر الغائب ° أ . ه . 

فلو لم تكن صفة الصدق قبل النبوة والوحي تدل وتبرهن على صدق 
صاحبها عند ادعائه الرسالة » ما احتج بها النبي - ڪيل - على قومه » ولا 
قررهم بصدقه قبل عرض دعوته . 

قال ابن القيم : « وكذلك استدلال الصديقة الكبرى أم المؤمنين حديجة با 
عرفته من حكمة الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته ورحمته أنه لا يخري 
محمد - له - فإنه يصل الرحم » ويحمل الكل » ويقري الضيف »› ويعين 
على نوائب الحق » وإن من كان بهذه المثابة فإن العزير الرحيم الذي هو أحكم 
الحاكمين وإله العا مين لا يخزيه » ولا يسلط عليه الشيطان . وهذا استدلال منها 
قبل ثبوت النبوة والرسالة » بل استدلال على صحتها وثبوتها في حق من هذا 
شأنه » فهذا معرفة منها راد الرب تعالى › وما يفعله من أسمائه وصفاته 
وحكمته وإحسانه ومجازاته بإحسانه » وأنه لا يضيع أجر الحسنين » ( أ.ه. 

وقال ابن تيمية رحمه الله : « ومازال العقلاء يستدلون با علموه من 
صفات الرب على ما يفعله كقول حديجة للنبى - عير - لها قال لها : « لقد 
خحشیت على نفسي» فقالت : « کلا واللّه لا يخزيك الله أبدا . إنك لتصل 
الرحم » وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتصدق الحديث » وتكسب المعدوم › 
وتعين على نوائب الحق » . 

فاسعدلت جا فيه من مكارم الأغلاق ومخاسن الأعمال عل أن الله لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه / كناب التفسير / باب وأنذر عشبرتك الأقرين . 


(۲) فتح الباري ( )۳٠١/۸‏ . 
(۳) اعلام الموقعين عن رب العالمين : .)۲۸۲/١(‏ 
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PT TIO TTT 
أفاك أثيم 4 “ فإن الشيطان إنما ينزل على ما يناسبه ويطابه وهو يريد الكذب‎ 
والإثم» فينزل على من يكون كذلك » وبسط هذا له موضع آخر» ° أ.ه.‎ 
به عى صحة‎ e في‎ e والنفاة قد أحكموا غلق هذا .الباب‎ 
. الرسالات وصدق النبوات‎ 


اور لدیهم له لا فرق ین فمل وفعل ! انم 


کل نمکن مقدور » وعليه جوزوا من جهة العقل أن یرسل رسولا فاعلا للکبائر 


والموبقات » ولا يشترط فيه إلا أن يكون عالاً بالصانع . وهذا احعزاز غير محزز 


و حك لیس بفاصل لوجوده فی عامة الخلق : 
:قال أبن. تيمية ت ) وجوزوا من جهة :العقل : ما د کره القاضي أبوٴْبکر أن 


یکون الزسول فاعلاً للکبائر ؛ إلا آنہ لا بد ان یکون عالً چرسله'» لکن با حلم 
بابر أن الرسول لا يتصف به علم من جهة ابر فقط . لا لال الله هزه عن 


إرسال ظالم أو مرتکب للفواحش أو مكاسن أو مخدث أو غير ذلك » فإنه لا 


RR E 
e 


e 5‏ بالکتاب اسنا فأكثر ما n‏ ا ااا ۰ : 


أبوبكر وأمثاله في تنزيه على دليل عقلي ولا سمعي من الكتاب 


eT کان‎ 9 TT e 


(1( سوره ة الشعراءء الآيتان Ei SRO‏ 
(۲) النبوات / ٠٠۴۳‏ . 
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عله أنه لا یکون في النبي نزه عنه . ثم ذکر ما ظنه إٍجماعاً کعاداته وعادات 
أمثاله » ٩‏ أ.ه. 

+ شرع النبي من أعلام نبوته وشواهد رسالته : 

إن شرائع الأنبياء والمرسلين من أعظم وأجل الآيات والبراهين لدى الكمل 
وفطرهم » فا معروف والمنكر فيها معروف ومنكر لديهما . 

فما وجد المؤمنون في تنريل رب العالمين مرا قالت عقولهم وفطرهم : ليته 
ما مر به » ولا الفوا نهیاً قالت : لیته ما نهی عنه . 

وهذه سبيل محجورة على جماهير أهل السنة القائلين بالتحسين والتقبيح 
عباده. | 

وما النفاة ر« فهو لاء يجوزون أن ا الله بک ي ¢ وأن یھی عن کل 
نفسه فإنهم لا يشترطون فيه إلا مجرد كونه في الباطن مقرا بالصانع › وهذا 
موجود في عامة الخلق » ولا من جهة آياته » ولا من جهة ما يأمر به» ”° . 

وقال ابن القيم : « وهل ركب الله فى فطرة عاقل قط : أن الإحسان 
والإساءة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس 
وإنجاءها بل السجود لله وللصنم سواء في نفس الأمر لا فرق بينهما » وإنغا 
الفرق بينهما الأمر اجرد . 
- وأي جحد للضروريات أعظم من هذا ؛ وهل هذا إلا بمنرلة من يقول : إنه 


TS OAD 
N O) 
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لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقيء وبين الخبز واللحم والماء والفاكهة 
والكل سواء في نفس الأمر وإما الفرق بالعوائد ؟! فأي فرق بين : مدعي هذا 
الباطل وبين : مذعي ذلك الباطل . وهل هذا إلا بهت للعقل والحس والضرورة 
والشرع والحكمة » وإذا كان لا معنى عندهم للمعروف إلا ما مر به فصار 
معروفاً بالأمر ولا للمنکر إلا ما نهی عنه فصار منکراً بنهیه » فاي معنی لقوله: 
طز يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن انكر وهل حاصل ذلك زائد على أن 
يقال: پأمرهم ما يأمرهہ په » وينهاهم عا ينهاهم عنه . وهلا کلام پنزه عله 
آحاد العقلاء فضلاً عن كلام رب العالمين . وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم 
بالمعروف الذي تعرفه العقول» وتقر بحسنه الفطر ؟ فأمرهم با هو معروف في 
نفسه عند كل عقل سليم » ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول بحيث إذا 


عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار كما [ أن ما ] أمر به إذا عرض 


على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه . كما قال بعص الأعراب 
وقد سعل : بما عرفت أنه رسول الله ؟ فقال : ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى 
عنه » ولا نهى عن شيء. فقال : ليته أمر به . فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه 
ورسوله من هؤلاء › وقد قر عقله وفطرته بحسن ما أُمر به » وقبح ما هی عنه 
حتی کان في حقه من اعلام نبوته وشواهد رسالته ؛ ولو کان جهة. کونه معروفاً 
ومنكراً هو الأمر اجرد »لم يكن فيه دليل » بل كان يطلب له الدليلن من غيره ؛ 

ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس 
دعوته ودينه . ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به واللة التي دعا إليها من أعظم 
براهين صدقة وشواهد نبوته » ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه 
وقبول العقول له » ولضدّه صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه فقد سد على 
نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مستدلا عليه فقط . 
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وما يدل على صحة ذلك قوله تعالى : # ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الحبائث که (“ . 

فهذا صريح في أن الحلال کان طيباً قبل حله . وأن الخبيث کان حبيثاً قبل 
حريمه e‏ وخبث هذا من نفس التحليل والتحريم لوجهين 
انين 

أحدهما : أن هذا علم من أعلام نبوته التي احتج الله بها على أهل الكتاب 
فقال : ل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم البائث ويضع عنهم إصرهم 4 ° . 

فلو كان الطيب واخبيث إما استفيد من التحربم والتحليل لم يكن في ذلك 
دليل . فإنه بمنرلة أن يقال : يحل لهم ما يحل » ويحرم عليهم ما يحرم » وهذا 
أيضاً باطل . فإنه لا فائدة فيه وهو الوجه الثاني . 

فشبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل » فكساه يإحلاله طيباً آحر » 
فصار منشأً طيبه من الوجهين معا . 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل » يطلعك على أسرار الشريعة » ويشرفك على 
محاسنها » وكمالها » وبهجتها » وجلالها . وأنه من الممتنع في حكمة أحكم 
الحاكمين : أن تكون بخلاف ما وردت به . وأن الله تعالى منزه عن ذلك › 
کما یتنره عن سائر ما لا یلیق به » ( أ.ھ . 

+ معجزات النبوة : 

من المعلوم ضرورة : أن الله خلق المعجرات لتصديق الأنبياء » وجعلها فرقاناً 
)١(‏ سورة الأعراف » الي : .٠١۸‏ 


(۲) سورة ة الأعراف » الاأية : ٠١١‏ . 
(۳) مفتاح دار السعادة a‏ 


آثار حجج التوحيد ۱۰ ي و العبايد 


HHUTALHAHHBHHH ENTERITIS DI HFEUHHBKHHHHNHHHHHHEHHNHHH HEHEHE HHHH HY LI DIETITIAN HHHH FEPDELEDEELL LL LIAR HEHHHHTHEELTLLLET END DO HOLE HVE I CICA THHHH HHHH LEHRTE GUGTHNHS 


فارقا بينهم » وبين المتقولين عليه . 
- وهذا يبطل ما أصله النفاة : فا ىد 
هذا أن تكون معجزات رسله : خارجة عن مقدور الفقلين › وما دونها في 
مقدورهم ووسعهم › واا 2 فرقانها واختلطت الأعلام » ولزم القدح في 
صحة الدلالة . 

قال ابن تيمية : ‹ إن ما ای به السحزة والكهان »› و 
من هل الملل » لا يخرج عن کونه مقدورا للإنس والجن . وآیاٹ ۰ 3 
يقدر على مثلها لا الإنس ولا الجن › كما قال تعالى : ظ قل: لمن اجتعت 
الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا لا اتون ښمثله واو کان بعضهم 
لبعض ظهیراً ‏ » 0 

فمعجزات ت النبوة ودلائل الرسالة التي نصبها الل e‏ 
استحال ظهورها على أيدي غيرهم » وإلا انتفى أحص خصائص الدليل . 


١‏ والدلیل يجب أن يكون مختصاً بالمدلول عليه لا يوجد مغ عدمة» لا 


يتحقق الدليل إلا مع تحقق المدلول  »‏ أ.ه . 

ومن ثم استحال حل تلك المعجزات على أيدي المتقولين على اللّه 2 
حکمته ورحمته وعدله » وهو مقدور له سبحانه إلا آنه منزه عن فعل. ٠“‏ 

والنفاة يجوزون خلقها على أيدي السحرة e‏ ينرهۈن e‏ 
فعلها إلا أن بتي بذلك خبر . 

وبذلك يلزم الدور . فبرهان المعجرات متوقف على الخبر 2 متوقف 
على برهانها . 


فال این اة eau aha‏ 


. ٠٠١ / البوات‎ )( 
. ٠١١/ الہوات‎ (۲) 


آثار حجج التوحيد ۱٦١‏ ي موؤاخذة العبيد 


DA 4 FE HH il KH HTH HOLM HC HLLH HH HH HLH HEH LEHL HEIR 34 E HLH HL HOL HEHE HOG ICH HUCO HCHO CHLOE OOOCHERIHOEHR RCH ROY: 


مقدور لا ينزهونه عن فعل شيء » ويقولون : إنه يفعل بلا سبب ولا حكمة » 
وهو الخالق -جميع الحوادث » لم يفرقوا بين ما تأتي به الملائكة » ولا ما تأي به 
الشياطرن » بل الجميع يضيفونه إلى الله على حد واحد » ليس في ذلك حسن 
ولا قبيح عندهم » حقى يأتي الرسول . فقبل ثبوت الرسالة لا بييزون بين شيء 
من الخير والشر » والحسن والقبيح . 

فلهذا لم يفرقوا بين : آيات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان » بل قالوا : ما يأني 
به السحرة والكهان يجوز أن يكون من آيات الأنبياء » وما يأني به الأّنبياء يجوز أن 
يظهر على أيدي السحرة والكهان . لكن إن دل على انتفاء ذلك نص أو إجماع نفوه 
مع أنه جائز عندهم أن يفعله الله » لكن بابر علموا أنه لم يفعله » (“ أ .ه. 

والكلام في النبوة ودلائلها فرع على إثبات حكمة الرب وتنزيهه عن السوء 
والسفه ؛ والنفاة لا يلكون فرقاناً بين موجب الحكمة » وبين ضدها ونقيضها لاستواء 
الأفعال ونفي المرجحات مع قبول الفطر والعقول لكافة المقدورات في زعمهم . 

لذلك فهم لا ينزهون الله عن فعل مقدور إلا الحال لذاته الذي ليس فيه 
مدحة ولا تنزيه في نفیه . 

وأما آهل السنة فتزهوا معبودهم عن كل سوء ظلم » وعن كل نقيض لحكمته 
ومستندهم في ذلك N i aE SL EE‏ 
وأعلام الرسالة ؛ واستحال تحر يرها على أيدي النفاة لأصولهم الخاوية على عروشها . 

قال أبن تيمية : ( وبيان ذلك أن يقال : ما حلقه على يد الصادق هو قادر 
على أن يخلقه على يد الكاذب أم لا ؟ فإن قلت : “ ليس بقادر فقد أثبت 
عجزه » وإن قلت : هو قادر على ذلك » فالمقدور عندك لا ينزه عن شيء منه › 
وإن قلت : هذا المقدور أنزهه عنه لملا يلزم عجره » كان حقيقة قولك : أثبت 
(۱) النبوات ۳۱١: ۳۱٣/‏ . 
(1) أي الذي ينفي التحسين والتقبيح العقلي للأفعال ويجوز على الله فعل كافة المقدورات . 


عجزه لأنفى عجزه » فجعلته عاجرا لعلا تجعله عاجرا » فجمعت؛ بين النقيضين 
ات ونفية وما رمه هذا لان لايتزة الرب. عن فعل امقدذور 
فاستوت المقدورات كلها في ال جواز عليه عنده » ولم يحكم بشبوت مقدور إلا 
بالعادة ”© أو الخبر » والعادة يجوز انتقاضها عنده ». والنبر موقوف على العلم 
بصدق الخبر. ولا طريق له إلى ذلك . فتعين أن كل من لم ينزه الرب عن السوء 
والسفه» ويصفه بالحكمة والعدل لم بيكنه أن يعلم نبوة نبي » 4 المعاد ولا 
صدق الرب في شيء من الأخبار » © أ.ه 
زل ا وأن الله 
سبحانه لا یظهرها على ید کاذب . مع تجويزهم عليه فعل كل شيء فعوا معا . 
فقالوا : لو جاز ذلك ؛ لزم أن لا يقدر على تصديق من ادعى النبوة . وما لزم منه نفي 
القدرة كان ممتنعاً . فهذا هو المشهور عن الأشعري . وعليه اعتمد القاضي أبوبكر , 
وابن فورك ي أبو يعلى وغيرهم . وهو مبني على مقدمات : , 
أحدها : أن النبوة لا تثبت إلا با ذكروه من المعجزات » وأن الرزب لا یقدر 
على إعلام الحلق بأن هذا نبي إلا بهذا الطريق » وأنه لا يجوز ان ا 
ضرورة › وأن إعلام الخلق بأن هذا نبي بهذا الطريق ممكن . ٠‏ 
فلو قیل لھم : لا نسلم أن هذا مکن على قولکم فإنکم إذا جوز عليه فعل 
کل شيء » وٳرادة کل شيء لم يکن فرق بين : أن يظهرها على ايد صادق أو 
كاذب . ولم یکن إرسال رسول يصدقه بالمعجزات مکنا على أصلكم . ولم 
يكن لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه بالمعجزات إذ كان لا طريق 


عندهم إلا حلق المعجز . وهذ! ما يكون دليلاً إذا علم أنه إنما حلقه لتصيق 


. أي سنة الله في حلقه التي لا تتبدل › ولا غير‎ )١( 
. ۳٦۱:۳٦۰ / النہوات‎ )۲( 
. ) هكذا في الاصل » وإن کان المعنى يوحي ب ( اضطربوا اضطرابا‎ (۳) 


آثار حجج التوحيد ۱۴۳ ى مؤاخذة العبيد 


HHHEHHHHHHHHL LS HICETHLETY LHL EEL EHH HHHHH HHH H HHO THE HHL TTI FOF EECELOTRLERL RR? 


الرسول »› وانتم عند کم لا يفعل شيئا لشيء » ويجوز عليه فعل کل شيء : 
العلم بتصديقه لن لن اهر على يديه العجز عام ضروري » وضریوا له ملا 
ا وهذا صحيح إذا منعت أصولهم › فإن هذه تعلم إذا كان المعلم 
بصدق رسوله ممن يفعل شيئاً حكمة › فأما من لا يفعل شيئاً لشيء » فكيف فکیف 
يعلم أنه خلق هذه المعجزة لتدل على صدقه لا لشيء آخر › ولم لا يجوز أن 
يخلقها لا لشيء على أصلهم . وقالوا أيضاً ما ذكره الأشعري : المعجز علم 
الصدق ودلیله ( فیستحیل وجوده بدول الصدق › فيمتنع وجوده على ید 
الكاذب وهذا كلام صحيح » لكن كونه علم الصدق مناقض لأصولهم › فإنه 
إنما يكون علم الصادق إذا كان الرب منزهاً عن أن يفعله على يد الكاذب . 
أو علم بالاضطرار أنه إما فعله لتصديق الصادق » أو أنه لا يفعله على يد 

كاذب » وإذا علم بالاضطرار تزهه عن بعض الأفعال بطل أصلهم » “ أ.ه. 
فمآل أصول النفاة وحقيقة قولهم : أن الله يرسل رسولا ولا يقيم حجة على 

صدقه » ويلزم الناس باتباعه . 

)١(‏ قال ام جويني : والمرضي عندنا أن المحجزة تدل على الصدق من حيث تنرل منرلة التصديق بالقول. 
وغرضنا يتبين بفرض مثال : فنقول : إذا تصدر ملك للناس » وتصدر لتلج عليه رعيته واحتفل 
لداس واحتشدوا » وقد أرحق اناس شغل حاغل » فلما أذ كل مجلسه » وترتب الناس على 
مراتبهم انتصب واحد من خحواص الملك وقال : معاشر الأشهاد » قد حل بكم أمر عظيم وأطلكم 
حطب جسيم » وأنا رسول الملك إلیکم » ومۇتمنه لدیکم » ورقیبه علیکم » » ودعواي هذه برای 
من املك ومسمع » فإن كنت أيها املك صادقا في دعواي فخالف عادتك وجانب سجيتك »› 
وانتصب في صدرك وبهوك ثم اقعد » ففعل الملك ذلك على وفق ما ادعاه ومطابقة هواه . 

فيستيقن الحاضرون على الضرورة : تصديتق اللك إياه » وينزل الفعل الصادر منه مبرلة القول المصرح 
بالتصدیق . آه. . الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لاإمام ا لجويني تحقیق د. محمك 
یوسف موسی وعلى عبد المنعم - مطبعة السعادة بمصر - الناشر مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة 


انى بداد . 
(۲) النبوات / ۱٤۹ : ۱٤۸‏ . 


آثاو ججج التوحيد AE‏ ) ي ا 
KROTDDYPINHHHKI 8 e COSIELTLBIPEIIRD LI TEPEMTEPEPFPEPELTRETEPENT ELEY} O i H1 NHHRKHEHHHHHHHHHIEI! DOINHIUHHHHEHHHHHBAHHHRHHIUAHHHRHHHHHHHHRHHI CEE‏ 


قال أبن تيمية U EO‏ آبویکر الاقلانی قال ! 
إنه يجوز على النبي فعل كل شيء من الكبائر » إلا أن ينع من .ذلك سمع » 
کما قال : كل ما كان معجزة للأنبياء يجوز أن يأني به الساحر إلا أن ينع منه 
سمع إذ كان في نفس الأمر لا فرق بين افعل وفعل > بل يجوز من الرب كل 
شيء » فیجوز أن بیعث کل أحد » ولا پقیم على نبوته دللا ب 

. هذا حقيقة قولهم : أنه یجوز أن بیمٹ کل أحد » وأنه إذا عه لا يقیم دليلا 
علی نبوته » بل یازم العباد بتصدیقه بلا دلیل یدلهم على صدقه ۽ فان غاية مل 
تکلیف مالا یطاق »› وهم یجوزونه . 

وهذا الذي تاره باطل من وجوه متمددة قد بسطت في غير هذا للوضع» |٩7‏ ه. 

( فينبغي ُن يتدبر هذا الموضع وتعرف الفروق الكبيرة بين : أيات الأنبياء» 
وبين ما يشتيه بها » كما يعرف الفرق بين.: النبي وبين المتنبي › وپين ما يجيء به 
ابي » وما يجيء به المتبي . فالفرق حاصل في نفس صفات هذا » وصفات 
هذا » وأفعال هذا › وأفعال هذا » وأمر هذا » وأمر هذا › وخبر هذا e‏ 
وآيات هذا » وأيات هذا . إذا الاس محتاجون إلى هذا الفرقان اعظم من 
حاجتهم إلى غيره › والله تغالی ية وسر 7 اده 

النفاة في هذه المسألة التعقص بالرحمن » ورفع اق التكليف وما 
ينبني عليه من الثواب والعقاب . 
ا و ن ما يستخته شاو م ألكمال 
الذي لا نقص فيه » فال الق أولى به » وما يره عنه الخلوق من العيوب المذمومة» 
فاانالق تعالی أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم » وهو سبحانه القدوس, السلام 
اکا یات ی ا و ی ی 
)0 ۱) النبوات / ۲۹۲ . 
(۲) البوات / ٠۳‏ . 


آڈا حجج التوحيد 11 ي مؤاخذة العيدد 
5 0 ا 4« چ +“ 
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فلذلك يقال : الواحد من الناس قادر على إرسال رسول » وعلى أن يرسل نشابة 
وعلامة يعرفه المرسل إليهم بها صدقه » فكيف لا يقدر الرب على ذلك ؟ 

ثم إذا أرسله إليهم وأمرهم بتصدیقه وطاعته ولم یعرفهم أنه رسوله » کان 
هذا من أقبح الأمور » فكيف يجوز مثل هذا على الله ؟ و لو بعثه بعلامة لا 
تدلهم على صدقه كان ذلك عيبا مذموماً » فكل ما ترك من لوازم الرسالة » إما 
أن يكون لعدم القدرة › وإما أن يكون للجهل والسفه وعدم الحكمة »› والرب 
أحق بالتزيه عن هذا وهذا من الخلوق » فإذا أرسل رسولاً فلا بد أن يعرفهم أنه 
رسوله ويبين ذلك» وما جعله آية وعلامة ودليلاً على صدقه امتنع أن يوجد 
بدون الصدق فامتدع أن يكون للكاذب المتبي » فإن ذلك يقدح في الدلالة › 
فهذا ونحوه نما يعرف به دلالة الايات من جهة حكمة الرب » فكيف إذا انضم 
إلى ذلك أن هذه سنته وعادته » وأن هذا مقتضى عدله » وكل ذلك عند التصور 
التام يوجب : علماً ضرورياً يصدق الرسول الصادق » وأنه لا يجوز أن يسوى 
بين الصادق والكاذب » فيكون ما يظهره النبى من الآيات يظهر مثله على يد 
لكاب ١‏ إذ رقفل هتا لغار عل الق اتم بن الاد راذب > 
وحينشذ فلا يجوز أن يؤمروا بتصديق الصادق » ولا يذموا على ترك تصديقه 
وطاعته » إذ الأمر بذلك بدون دلیله تکلیف ما لا یطاق › وهذا لا يجوز فی 
عدله وحکمته > ولو قدر انه جائز عقلا فإنه غير واقع ¢ ٩‏ .هھ ۰ 

وبهذا يتبين لك أحي القارىء : عجر النفاة عن إثبات صحة الرسالة 
وصدق اللبوة » وهذا أيضاً يازم حصومهم من المعتزلة . 

قال ابن القيم : « وأما طريق العلم بالنبوة : فإنهم أصلوا أنه سبحانه يجوز عليه كل 
مکن › وأنه يجوز عليه تأييد الكذابين بأنواع المعجزات » وأنه لا فرق بالنسبة إليه 


. ۳٤۲٤: ۳٤۳ / النبوات‎ )1( 


آثار حجج التوحيد k3‏ ي منۋاخذ5 العبيد 


O‏ فإن العقل لا يقبل ذلك› ولا يحشن هذا» 
وليس إلا مجرد القدرة والمشيئة » فلما أورد غليهم العقلاء أن هذا يسد طريق العلم 
بالنبوة » عدلوا إلى نوع من المعارضة لخصومهم من العتزلة › وقالوا. : هذا يارمنا 
ويلرمكم » فإن وجوب النظر في المعجزة عند كم» وإن وجب بالعقل + الكن وجوبه 
نظري ؛ فا کلف یقول : لا أنظر حتی یجب على › ولا یجب عل حتی أنظر › فسددتم 
على أنفسكم طريق إثبات النبوة » فانظر كيف آل أمر الفريقين إلى الاعثزاف بأن العلم 
يإثبات النبوة طريقه مسدودة عليهم » وماذا يفيد كم مشا ركة حصومكم لكم في هنذا 
الضلال لبين والكفر المستبون؟ فأبعد الله أصولا وقواعد NS‏ ور مال 
أصحابهاء » ٩‏ أ.ه 

وأحتم یلا الفصل بنقل للاإمام ابن القيم يفضح فيه قول النفاة ويعزي 
اأصولهہ الرائفة » ويهدم I‏ الساقطة 


قال ابن القيم رحمه الله : « وحسبك بمذهب فساداً استلزاهه : جزاز طھاؤز 


العجزة على يد الكاذب » وأنه ليس بقبيح » واستلزامه جواز نسبة الكذب إلى أصدق 
الصادقين » وأنه لا يقبح منه » واستلزامه السبوية بين : التثليث والتوحيد في العقل › 
وأنه قبل ورود النبوة لايقبح التدليث ولا عبادة الأصنام ولا مسبة ا لمعبود » ولا شيء من 
أنواع الكفر » ولا السعي في الأرض بالفساد » ولا تقبيح شيء من القبائح أضلاً. 

وقد التزم النفاة ذلك وقالوا : إن هذا الأشياء لم قح عقلا» وإنما جهة 
قبحها السمع فقط » وأنه لا فرق قبل السمع بين : ذكر الله والشناة عليه يه وحمده 
وبين ضده » ولا بين الصدق والكذب والعفة والفجور والإحسان إلى العالم 
والإساءة إليهم بوجه ما » ونما التفريق بالشرع بين متماثلين من كل وجه . 

وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافيا في العلم بطلائه وأن "لا 


.) ۱٤۳۸:١۱ ٤۳۷/٤( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


آثار حججچ وف ۱۷ ي La‏ العبيد 


يتکلف رده » ولهذا رغب عنه ll‏ الفقهاء والنظار من الطوائف کله 
e bb E OED PE‏ 
e e EE‏ 
واختاره من أئمة الشافعية : الإمام أبوبكر محمد بن على بن إسماعيل القفال 
ا إثباته » وبنى كتابه (محاسن الشريعة) عليه » وأحسن فيه 

E TCE EERO 
. أ.ھ‎ ٩ » القاسم الراغب « ا ا المحليب رو يحصون‎ 

وبهذا يكون قد تم هذا الفصل وللّه الحمد والنة . 


xkx*x KK 


(۱) مفتاح دار السعادة ٠٠٠:۳١۹/‏ . 


آفار التو حدد ۹۸ و 
HEROD ERIE HRBHRHRHHNHHHHHL‏ ل 2 HHHHHH]‏ اتبقا مقا ن HO UEHHHHHDEDE}I‏ ا ا ا ا یی ا ا ل 1 HH‏ إو و HH iG‏ ا 


أهم نتائج ا د - حجية الغقل - 3 
O reee TEP‏ 
الشرك » وقبح الفواحش والظلم والكذب . 
٭ من اللستحيل عقلاً أن يشرع الله عبادة غيره أبداً . 
» العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك . 
» الشرك سوء ظن بالله وتنقص بحق ربوبيته وألوهيته وتوجيده . 
» لا عذر لأحد في الكفر بالله ألبتة . | 
ا کب اله ل جاه على تش۰ ویار لاء ل به زلا 
يقع منه سبحانه خلافه .. 
ك الل وربوبیته تی : حلق 'الناس عبثاً وت رکھم سندى ٠٠‏ وذلك 
مستقر في الفطر والعقول . 
العقل E‏ 
ل غل حك روا و ق 
« السمع يأتي با يعجز العقل عن إدراكه » ولا يأت وك مره 
» أول ما أنزل من التشريع الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين . 
« أدلة السمع على المطالب الإلهية نوعان : الأول الخبر امحض . والاني : 
الأدلة العقلية التي تقيم ق ار 
حجة الله الموجبة للعذاب قامت على العباد بالسمع والعقل . 
« الموحدون وافقوا السمع والعقل › والمشر كون خالفوا مقتضاهما . 


xkxKx 


آثار حجج التوحيد ۱۹ ي مؤاخذة العبيد 


PEE HEF HEHE HEE 44 Hl HIRT TH HT E HEH HM HI HE HL PEH EFE HEHE KH Ff HEE HED Hm [HH HH FE HE HX HTHE HE HE HEDCHEHEDE EXIT PEDE HY HE HEBE Deke CCK HC PE HCD HCHO HEHE HEHE AEDT] CH HEH HOH HLH HEC ECHO HCHCH HHH HCH HEH HEHEHE PEH ORE HCKCHCKCMCHCHHCNHH? 


الفصل الرابع 
آثار حجج التوحيد ق مؤاخذة العبيد 
وفيه ثلاثة مباحث . 
المبحث الأول : بعث الرسل إزاحة لعلل الكفار . 
المبحث الثاني : الشرك قبل البيان افتراء على الله وأصحابه مذمومون . 
المبحث الثالث : وجوب التوبة من فعل السيئات الواقعة قبل البيان . 


١ آثار‎ 


i Kam 


حجج التوحيد 
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TIRRIERTERE RA TTTTTITHTENTTTRTHITITAHHHRRRHIERHSMETITEEEERHRHHRRETTREHHHBEHREREHGRGDHtmnn hn 


ي مؤاخذة؛العبيد 
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dd 
r o o gn! 


آثار حجج التوحيد ۱۷۹ ي مؤاخذة العبيد 


EHEC EDET EHH TEHDE HHS IHL HSTHEPEHD PID LEHENG OHHH STFIALI4LHEALPEPEOEPEDLSEAEIEEEDLEEHD ETHEREAL DTHEEHSCHEHH HEH HHH HHHH HHHIOODODOCIIOOOORIOUOH RHR HHH HNHHHHHHBHOIHHH HHHH HHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHKHHHHHHITHHHY 


القصل الرابع 
آثار حجج التوحيد ق مؤاخذة العبيد 

بعد استعراض حجج الله سبحانه على أعظم معنى في الوجود والقائم على : 
إفراد الله بالعبادة والطاعة » مع الكفر بكافة الأرباب والآلهة المعبودة من دونه. 

تلك الحجج المتمثلة في : اليغاق والفطرة والعقل مع شهادة الآيات الكونية 
بصحة موجبها ومقتضاها . 

يكنا ال جزم والحرم : بأن الشرك والظلم والفواحش ذنوب وسيئات » ولو 
لم يأت الخطاب بالنهي عنها » وتقم حجة البلاع بحرمتها » وما ذلك إلا لقيام 
تلك الحجج : ببراهين قبحها وتحسين ضدها من : التوحيد والعدل والطيبات . 

وقد أسجل الوحي على المشركين مخالفتهم لحجج التوحيد ونقضهم 
لعهودها ونبذهم للوفاء بها . 

ووصم أفعالهم القبيحة بأنها ذنوب وسيقات من قبل أن يقرع آذانهم بحكم 
من السمع يخالفونه . 

وحكم المولى جل في علاه على كل من وقع في عبادة غيره : بالافتراء 
والإفك والبهتان » ووبخهم على أفعالهم الممقوتة » وطالبهم تعجيزاً وتبكيتاً : 
بالسلطان والبرهان على دينهم المفترى وعلى صراطهم المعوج . 

قال تعالی : # سیقول الذین اش رکوا لو شاء الله ما اشر کنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شيء كذلك کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عند كم 
من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن انتم إلا تخرصون ‏ ”“ وقال 
سبحانه 3 قل أرعيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا حلقوا من الأرض أ 


. ٠١۸ : سورة الأنعام‎ )١( 


آثار حجج القؤحيد ۷۲ ي منۋاخذة العبید 


لهم شرك في السموات ونی کاب سن قبل هلا و ار من حلم ن کیم 
سادق 7 

وقد أمر الله عر وج بالاستغفار والتوبة لكل اقض لحجج التوحيد ومتعد 
على سلطانها » وإن کان جاهلاً ولم تأته رسالة » ولا سمع لها بخبر , 

قال تعالی [ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن 
عذاب أليم قال يا قوم إني لکم نذیر مبون أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر 
کم من نويکم چ ٩0‏ 

فلو كان الشرك والظلم والفحشاء : كالمباح المستوي الطرفين ا 
وكفعل الصبيان وا جائين » أو لم ثبت لها حكم قبل البيان » ما أمر بالاستغفار 
والتوبة منها » وما عير أصحابها بالافتراء والإفك مع توبيخهم وذمهم عليها ‏ لذ 
کانت لا حکم لھا ولا فرق بینها وبين الطعام والشراب واللهر کح 
توصف بالقبح والسوء والذم إلا بالخبر . ) 

وهذا دلیل عریزر وبرهان باهر و سماطعة على اَن : حسن التوحيد 
والعدل والطيبات » وقبح الشرك والظلم والنبائث ثابت في نفس الأمر معلوم 
بالفطر والعقول » وإلا لزم استواؤها ونفي المرجحات بينها حتى يقوم ا 
بالبيان. وتلك سوءة النفاة التي آلت بهم إلى : المكابرة في الحقائق » وجحد 
ضروریات ار والطعن في مسلمات المان a‏ في 
النظر. 


4 أ‎ 4 
6 ٍ 
Mf . 
8 
ari} t 4 
ا‎ 


)١(‏ سورة الأحقاف » الآية : > . ل 
)۲( سورة نوح 4 الأيات ٤=‏ ۰ * 1 ا 0 1 i‏ 


آثار حجج التوحيد ۷۳ ي مؤاخذة العبيد 


1 [NT EPEH HI BH HH HFHHHHHHRK HHHH PHH HHHH HHH HEH H 4 HH SY HE POH: N HC TH ROH HCH RLM HLN HEH CHE PCH HHH HHH HHHH E PLE HLRLPEHPERLIITIYNITHEH! 


المبحث الأول : بعث الرسل TT‏ 
- وعلى ضوء هذه المقدمة نعيد قراءة قوله تعالى : # وما كنا معذيين حتى 
نبعث رسولا ې ٩(‏ . 

فغير حاف على كل ذي لب بطلان المعانى الاتية : 

وما كنا معذبين : فاعلي الباحات حتى نبعث رسولا . 

وما كنا معذبين : ذوي الأفعال التي لا حكم لها ولاشيء على فاعلها حتى 

نبعث رسولا . 

وما کنا معدبین : أولي الطاعات حتى نبعث رسولا . 

فلم يبق إلا المعنى الذي يقتضيه نظم الأية » وتوجبه مقاصد الشريعة 
وكليات الأدلة » واستقراء اللصوص . 

وما كنا معذبين : الكفار أصحاب الذنوب والمعاصي - الناقضين لحجج 
التوحید وبینات الهدی حتی نبعث رسولا . 

قال الإمام الطبري في قوله تعالى : # رسلا مبشرين ومنذرين لملا يكون 
للناس على الله -حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيما ج ° . 

ل لفلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ يقول : أرسلت رسلي 
إلى عبادي مبشرين ومنذرين لملا يحتج من كفر بي وعبد الأنداد من دوني أو 
ضل عن سبيلي بان يقول إن أردت عقابه : ل لولا أرسلت إلينا رسولا » فنتبع 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى ‏ » فقطع حجة كل مبطل ألحد في توحيده » 
وخالف أمره بجميع معاني الحجج القاطعة عذره › إعذارا مبه بذلك إليهم › 
لتكون لله الحجة البالغة عليهم » وعلى جميع خلقه . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك » قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك حدثنا 


(۱( سورة الإسراءء الأية : \ 
(۲) سورة النساء» الأية : ٠٠١‏ . 


آثار ي AV4‏ مۇاخذة.| ذةالعبيد 


مد ر ا فال ا و ل ا ET‏ 
لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ فيقولوا : ما أُرسلت إلينا رسلا 
ل وكان الله عزيرا حكيما 4 يقول : ولم يزل الله ذا عرة في انتقامه ممن انتقم 
i bE E e E DA AE‏ 
حکیما في تدبیره فیهم ما دبره ) ٩‏ آ.ه.. © 

وما أظهر وأجلى هذا العنى في قول امعصوم إمام الهدى = لإي - « ولا 
ا ا ا ا 
متفق عليه واللفظ للبخاري . 

فعلام يكون العذر » إن لم يكن من شيء يستوجب : عقوبة ؟ 

قال الحافظ : « قوله ( ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك 

بعث المنذرين والمبشرين ) ” يعني : الرسل » وقد وقع في رواية مسلم 9 بعث 
الرسلين مبشرين ومنذرين » وهي وضح »وله من حديث ابن مسنغود « ؤلدلك 
أنرل الكتب والرسل » أي : وأرسل الرسل » قال ابن بطال : هو نمن قوله تعالى 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيفات ‏ ” فالعذر في هذا 
الحديث : التوبة والإنابة كذا قال » وقال عياض : المعنى بعث المرسلين E‏ 
والإنذار لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة » وهو كقوله E‏ على 
اله -حجة بعد الرسل ك » ^ أ.ه. 

وقال النووي : « العنى : ليس أحذ أحب إليه الإعتار مرا الله ا 


فالعذر هنا بمعنى : الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة » ولهذا بعث المرسلين ‏ 


(۱) جامع البیان : (۲۲:۲۱/۲). 

(۲) البخاري کتاب التوحید .)٤۱۱/۱۳(‏ ومسلم في اللعان برقم .٠٤۹۹/‏ 
(۳) سورة الشورى › الأية : ٠٠‏ . 

.)٤۱١۱/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 


آثار حجج التوحيد Vo‏ مؤاخذة العبيد 


HHHHMHRHHITHOEEHTHEIPDITHERHHHH RHE HHHH HEH HHHHHHH HHHH EETEHHH DEH PLHEERE LH SHH HEHEHE EHRE HEH HETE O DHE EHH HHR HHHH RAPT HLPEEIEIEHIAPLIRT 


کما قال سبحانه وتعالی : ل وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ه » ١ ٩‏ .ه. 
وقال القرطبي : « وبعث الرسل إزاحة لعذر الكفار » ° أ.ه ٠‏ 
وهذا العنى مستفيض ذ كره في القرآن وهو أبلغ من ضوء الشمس في رابعة 
النهار على رؤوس الاعلام . وقد حكم المولى تبارك وتعالى على أهل الكتاب 
فضلا عن المش ركين قبل بعثة النبي - به - بأنهم : أهل فترة بقوله تعالى : يا 
أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا 
من بشیر ولا نذير فقد جاء کم بشير ونذير والله على کل شيء قدیر که (". 
فان ابن كتير * ۳ والمقصود أن الله بعث محمداً - مله - على فترة من 
الرسل + وطمرن هن الل > وتر الادان ع وك غاد ة اران الان 
والصابان » فكانت النعمة به أتم النعمة » والحاجة إليه أمر عمم » فإن الفساد قد 
عم جميع البلاد » والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلاً من 
المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء .... ثم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقيايا من بني إسرائيل ا رواه ارمام أحمد ومسلم 
والنسائي من غير وجه . 
فكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا› 
- لله - فهدى الخلائق » وأحرجهم الله به من الظلمات إلى النور » وت ركهم 
على الحجة البيضاء والشريعة الغراء » ولهذا قال - تعالى - : ل أن تقولوا ما 
جاءنا من بشير ولا نذير & . أي : للا تححجوا وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم 
وغیروه : ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر »› فقد جاءكم بشير 
ونذیر یعنى محمدا - لے - ٩7‏ أ.ه. 
(۱) صحیح مسلم بشرح النووي .)١۳۲/۱۰(‏ 
(۲) الجامع لاحکام القرآن (۲۹۳/۱۲). 
(۳) سورة المائدة › الآية : ٠۹‏ . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم )٦۷:٦٦/۳(‏ 


آثار حجج. التوحيد ل3۷ ي مؤاخدة .المعبيد 


HHHMHHNIEILHOCRHSEOLIEHERILEHKN 4 UIEHHHHRHH 


وهذا الزمن الذي يتسم بانقطاع النبوات وفتور الرسالات › قال اللّه.في 

ولولا أن تصيبهم مصيبة با قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا فنتبع آياتك ونکون من الؤمنین  ٩‏ . 2 

قال الطبري .: « يقول - تعالى - ذكره - : ولولا أن يقول ا لذن ' 

أرسلتك يا محمد » - به - إليهم لوحل بهم بأسنا أو أتاهم عذابدا من قبل أن 
نرسلك إليهم: على كفرهم بربهم واكتسابهم الأثام واجترامهم المعاصي:: ريا 
هلا أرسلت إلينا رسولا من قبل أن يحل بنا سعخطك » ويدزل بنا عذابك فنتيجع 
أدلتك وآي كتابك الذي تنرله على رسولك ونکون من المؤمنين بألؤهيتك 
الصدقين رسولك فيما أمرتنا ونهيننا ٠‏ لعاجلناهم العقوبة على شر كهم من قبل 
ما أرسلناك إليهم » ولكنا. بعثناك إ 0 و اللناس 
على الله حجة بعد الرسل ”° أ . 2 1 

وقال ابن کثیر ) أي وأرسلناك إ و اناا 
جاءهم عذاب من الله بكفرهم فيحتجوا بأنھم لم یأتهم رسول ولا نلیر» ” A‏ 

وقال البغخوي : ظ ولولا أن تصيبهم . عقوبة ونقمة # با قدمت 
يديهم 4 من الكفر والمعصية  .‏ فيقولوا ربنا لولا » هلا طز 'أرسلىت: إلينا 
رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين 4 . وجواب لولا مخذوف أي 
لغاجلناهم بالعقوبة يعني : ولا انهم يحتجون بترك الإرسال إ الیم لعاجاناهم 
بالعقوبة على كفرهم» وقيل : معناه ا بعثناك إليهم رسولا » ولكن بعثناك لبهم 


ملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) © ٣‏ | 


. ٤١ : سورة القصص › الأية‎ )١( 

(۲) جامع البیان )٥۲/۲۰(‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم .)١٠/١(‏ 
)٤(‏ تفسیر البغوي : (۲۱۲:۲۱۱/۳) . 


آثار حجج التوحيد ۷4 ي مؤاخذة العبيد 


HILLIER HEH HLM Hd HLTH HOA HA SEH HT HTH 11 14H HERE IFT FEEL HHH. IHL H141 FEI HTH FLL F1 HLH el 1 HH HE ML HEEE HLH HUH HH HCH HHH HEH HEHEHE HELE HLH PLY BOTH al HE IHL HLH HEEHEHHLHETIEHT 


وقال الإمام القاسمي EE‏ تصيبهم مصيبة « أي : عقوبة « يما 
قدمت أيديهم » أي من الكفر والفساد . ل فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آيتك ونكون من المؤمنين ‏ أي : بها . 

وجواب ( لولاا الأولى محذوف ثفة بدلالة الحال عليه . أي : ما أرسلناك 
لكن قولهم هذا عند عقوبتهم محقق . ولذا أرساناك قطعاً معاذيرهم » “ أ.ه 

وهذا من أثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد : ثبوت وصف الشرك لمن 
عبد غير الله تعالى وإن كان جاهلاً ولم تقم عليه حجة البلاغ ؛ لخالفته للعلوم 
الضرورية التي فطره فاطره عليها » ور كز في عقله حسنها ووجوبها وبرهانها 
وقامت الاأيات الكونية ناطقة بصحتها » وشاهدة ببطلان ضدها ٠.‏ 

فتلك المسألة قد التأم شمل الأدلة عليها » ووقع عليها أعلام الموقعين عن 
رب العالمين . 

فاسم الشرك ثبت قبل الرسالة لمن عبد غير الله » وعدل به غيره » وجعل له 
أندادا ؛ إلا أن الله العلي الكبير لكمال رحمته وحبه العذر وقف العذاب عليه 
حتى إيتان النذير وبلوغ الرسالة . 

فإرسال الرسل مبشرين ومنذرين إزاحة لعلل الكفار والمشركين > وقطعا 
لعاذیرهم وحججهم »> إذا حل بهم باس المنتقم الجبار » أو أتاهم عذابه الذي 
لايرد عن القوم الجرمين . 

قال الإمام الشنقيطي : « اعلم ولا : أن من لم يأته نذير في دار الدنيا وکان 
كافراً حتى مات » اختلف العلماء فيه : 

هل هو من أهل النار لکفره › اُو هو معذور لأنه لم یأته نذیر ؟ کما أُشار له 
في مراقي السعود بقوله : 


(۱) محاسن التأویل )٤۷۱١/۱۳(‏ . 


آثار حجج التوحيد ِ 1۷۸ ي مبۋاخذة احپید 


ذو فترة افرع لا براع وفي EY‏ بینهم نزاع » ٩‏ .ھ 

وقال رحمه الله : « E‏ 

ظاهر هذه الآية الكرية : أن الله جل وعلا لا يعذب أحدأً من خلقه لا في 
الدنيا ولا في الآحرة » حتى بيعث إليه رسنولا ينذره ويحذره في ذلك 
الرسول » ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار .. 

وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول - هل المشركون لذن ماتوا في 
الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم › أو معذورون بالفترة ؟ 

قال مقيده عفا الله عنه : الظاهر أن العحقيق في هذه المسألة التي هي : هل 
يعذر المشركون بالفترة أو لا ؟ هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا »» وأن الله يوم 
القيامة يتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها » فمن اقنحمها دخل الجنة وهو الذي 
كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا . ومن امتنع دحل النار وعذب 'فيهاء» 
وهو الذي کان يکذب الرسل لو جاءته في الدنيا » لأن الله بم le‏ ۴ 
عاملين لو جاءتهنم الرسل  »‏ . أ.ه.. 

وبهذا يكون قد انسل محل الاتفاق عن موضع النزاع . فثبوت وصف 
الشرك وحكمه لمن عبد غير الله قبل الرسالة أمر معفق عليه بين سلف الأمة 
e‏ > وإن كان الراجح الذاي 


تقتضيه الأصول والنصروص عدم وقوع العذاب في الدارين قیام ألحجة 


الرسالية . 
وقد أجمع أهل العلم على خروج عن مسمى الإسلام ا 
أرمرة هله . ا 
فالإسلام : ( هو تو حید الله وعبادته وحذه لا شريك له و نا بالل 


(0. دفع إيهام اللإضطراب عن آیات الکتاب / ۱۸۰ . 
(۲) أضواء البیان .)٤۳۸:٤۲۹/۳(‏ 


آثار حجج التوحيد ۱۷٩۹‏ مؤاخذة العبيد 


HHRHHHHHAHHHIL TELLICO LITE EHH HHHH HTH] TALL HORLI FLEET PLEE Hp LR LLC EI HEH lel HOL HCH HL PCE HE HECHT HOL HT HH HOH HH HEH ERUH HH ETCH BERHE HEHLPLHTRLLEH FIIGEEFEITPLIY HEHEHE EPEEPEHTELRL HETE 


وبرسوله واتباعه فیما جاء به ؛ فما لم يات العبد بهذا فليس بسلم › وإن لم 
یکن کافراً معانداً فهو کافر جاهل ) ٩‏ أ.ھ . 

والمشرك لم يأت بهذا القدر من التوحيد والإييان » فكيف يتحلى بوصف 
الإسلام ؟ !! 

قال إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : « بل أهل الفترة الذين 
لم تبلغهم الرسالة والقرآن › N‏ 
ولا يستغفر لهم › > وإنما احتلف أهل العلم في تعذييهم » “أ .ه 


xx*Kx x 


(۱) طریق الهجرتین / ٠۹۰‏ . 
(۲) حكم تكفير المعين - الرسالة السادسة من كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال 
المبتدعين / ٠١١‏ . 


ا8 و ۸ 4 1 ي ا العبید 
ر Gn‏ ت 

E 01 HH 1 HH SHH O HID THE HH pp HH 1 RIG: UHH ELETHTEHETH 4 4 HORAN! ¥ it HH bi LALE LH IEBLHHEPEEEDEILN i UHHH] 0 HHH EREHHHHIDODRULD 

e ا‎ ha ا‎ LE e ا‎ eid i) فا خا‎ ei ا‎ erika 


اد :الشرك قبل ليان افراء على الله وأصخابة لومون 

و حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد : الحكم على المشرأكين : 
بالافتراء والإفك » وعلى فعلتهم البكراء المتمثلة في اتخاذ آلهة من دون الله 
تقربهم إليه زلفى بأنها ذنب عظيم وسيعة قبيحة ويجب - أي ي : الؤجوب 
امستوجب' للعقاب لتاركه - على س با اة نها منها › والاب إلى ازید 
بعد البيان . ) 

قال تعالى : # وإلى عاد أحاهم قال يا قوم اعبدوا اللّه الک د 
غيره إن أنتم إلا مفترون «» يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي 
فطرني افلا تعقلون « ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم 
مدراراً ویزد كم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمین 4 

ال ابن تيمية ا ا وا ی 
جعلوا مع اللّه إلها آحر . 

فاسم المشرك ثبت ت قبل الرسالة ؛ فإنه يشرك بربه » ويعدل به » ويجعل معه 
آلهة أخحرى » ويجعل له أنداداً قبل الرسول » ° أ.ه. 

وقال الرمام الطبري : القول في تأويل قوله تعالی # وإلى عاد أخاهم هوداً 
قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم الا مفترون ‏ . 

يقول تعالى ذكره : وأرسلنا إلى قوم عاد أحاهم هودا فقال لهم : يا قوم اعبدوا 
الله وحده لا شريك له دون ما تعبدون من دونه من الآلهة والأوثان » ما لكم من 
إله غيره يقول : ليس لكم معبود يستحق العبادة عليكم غيره ؛ فأخلصوا له العبادة» 
وأفردوه بالألوهة إ إن أنتم إلا مفترون ‏ يقول ما أنتم في إشراككم معهالالهة 
الاو ثان إلا آهل فرية مكذبون تختلقون الباطل ETE‏ 


. ٠٥۲-٠۰ : سورة هود الآیات‎ )١( 
.)۳۸-۳۷/۲۰( مجموعة الفتاوی‎ )۲( 


آثار حجج التوحيد ۱۸1 ي مؤاخذة العبيد 


HPLLLIEIEHRHHHHHR HH HHHHHHMHHHH HHH HHHH HICRETA E14 PEER HEREEITHLHEPLETIALIEREIES PTI HLIEHEECKE KOEI CKCDL HCMC HH HCHO KOOL HHHRHRHRRERRHNHHRHHHNCHLICLHEHHHRHHHHHHNHHHOIOOOOCHUHAMICHIHHHLHYDES 


القول في تأویل قولہ تعالی  :‏ ویا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل 
السماء عليكم مدرارا ويزد كم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 4% . 

یقول تعالی ذکره مخبرا عن قیل هود لقومه : ویا قوم استغفروا ریکم 
يقول: منوا به حتی يغفر لكم ذنوبكم . والاستغفار هو الإيمان بالله في هذا 
لموضع لاأن هودا صلى الله عليه وسلم إنما دعا قومه إلى توحيد الله ليغفر لهم 
ذنوبهم كما قال نوح لقومه : ل اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من 
ذنوبکم ویژؤخر کم لی أجل مسمی 4 وقوله ل ثم توبوا إلیه ) يقول ثم توبوا 
إلى الله من سالف ذنوبكم وعبادتكم غيره بعد الإيمان به ل[ يرسل السماء 
LS A O E E‏ 
السماء عليكم يدر لكم الغيث في وقت اد ا بلاد کم من 
الجدب والقحط » (“ أ.ه. 

وقال الإمام البغوي : « قوله تعالى : # وإلى عاد » أي : وأرسلنا إلى عاد» 
لإ أحاهم هوداً 4 » في السب لا في الدين » ل قال يا قوم اعبدوا الله : 
وحدوا الله » « ما لكم من إله غيره إن أنعم إلا مفترون ‏ : ما أنتم في 
إشراككم إلا كاذبون . 

يا قوم لا أسألكم عليه » أي : على تبليغ الرسالة › إ أجراً & مغلا 
ل ن أجري ‏ : ما ثوابي » ۾ الا على الذي فطرني ‏ › خلقني › افا 
تعقلون 4% . 

ويا قوم استغفروا ربكم » أي : آمنوا به » والاستغفار هاهنا معنی 
الإييان » ل ثم توبوا إليه ‏ » من عبادة غيره ومن سالف ذنوبكم » ”° أً.ه 

وقال تعالى في حق خليله إبراهيم : [ إذ قال لأبيه يا ابت لم تعبد ما لا 
(۲) معالم التتريل .)۱۸۲/٤(‏ ويراجع تفاسير القرطبي وابن كثير والشوكاني وغيرهم فيها . 


آثار حجج القوحيد 1۸۲ ي مواخدذة ,العبيد 


HHHH i NRHN HHHH HHHHIHHHHH H HHIBEHEHKI IHICHIOEH HBCHHHHCHHHHILHHHIEFLI HY HH HHHH HHL. LLIILIIHHHHH HHHH EY EILbEELS YL BCH HILT HICHEHHHHYTRDRELDHTRI THM HHHHH HHO ESHCICEHHEHHHHHHHHHHHHPEHDTHHHHHEHEIGETEHDEL DEEL 


سرا فور کن عك ا د ا أت إي قد جايني من الملم ما ل 
يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً & © . .. 

قال ابن تيمية O TN‏ 

وقال الشوكاني : ل لم تعبد ‏ للإنكار والتوبيخ ^" أ.ه. 

وقال عبدالرحمن السعدي : }لذ قال لاأیه € ا الأرٹ 
ES E ae IG‏ 
أصناماً ناقصة في ذاتها » فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك لعابدها نفعاً ولا ضراً» 
بل لا تملك لأنفسها شيعا من النفع » ولا تقدر على شيء من الضر . 

فهذا برهان جلي دال ا ا ا ا 
وشرعاً ٩0»‏ أ.ه. 

فانظر إلى قول اليل عليه السلام وأمعن النظر فيه به ل لم تعیا ‏ ولم بقل 
(لا تعبد) . فثبت بهذا التوبيخ والذم للمشركين قبل البيان . فهل يكون هذا 
على فعل مباح » أو على فعل لا حکم له قبل الخبر ؟ !!! n‏ 

ملا مع قول اليل لأيه وإ يا أبت إني قد جايني من العم ما لم أك 
فاتبعني أهدك صراطاً سوياً ‏ 

قال ابن كثير : « يقول : وإن كنت من صلبك وتراني أصغر مدك لأني 
ولدك فاعلم : أني قد اطلعت من العلم من الله على مالم تهلمه أنت ولا 
اطلعت عليه ولا جاءك بعد » (“ ETE‏ 

وقال ابن تيمية : ١‏ وكذلك قول الخليل لقومه.أيضا :مانا دون اکا 


E 2 e . ٤۳-٤١ : سورة مرم ».الایتان‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوی )٦۸۱/۱۱(‏ 
(۳) فتح القدیر .)"۳٠/۳(‏ ` 

.)١٠١/١( تيسير الكرم الرحمن‎ )٤( 
.)۲۲۹/۰( : تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


آثار حجج التوحيد ۸۴۳ ي مؤاخذة العبيد 


ETT 4 ؟‎ TENETIETT 
ما تنحتون واللّه حلقکم وما تعملون  . فهذا کله ین قبح ما کانوا عله قبل‎ 
البهي › وقبل إنكاره عليهم › ولهذا استفهم استفهام منكر › فقال : # أتعبدون‎ 
ما تنحتون ؟ ! واللّه حلقكم وما تعملون  أي : وخلق ما تنحتون . فکيف‎ 
. يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم ؟ وتدعون رب العالين‎ 

فلولا أن حسن التوحيد » وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له » وقبح الشرك 
ثابت في نفس الأمر > معلوم بالعقل › لم یخاطبھم بھذا إذ کانوا لم یفعلوا شیتا 
یذمون عليه » بل کان فعلهم کأکلهم وشربهم › > وإنما كان قبيحاً بالنهي » ومعنی 
قبحه : ونه منهياً عنه » لا لمعنى فيه ؛ كما تقوله الجبرة ) ”© أً.ه. 

وقال القاسمي : ل أفكأ آلهة دون الله تریدون 4 أي : ادون بطریق 
الكذب » ألهة دون الله ؟ 

القول في تأویل قوله تعالى ١‏ 3 فما ظنكم برب العالين & . . 

( فما ظدكم برب العالمين » أي : ممن هو الحقيق بالعبادة » لكونه ربا 
للعالمین» حتی ترکتم عبادته وأش رکتم به غیره . والمعنی : لا يقدر في وهم ولا 
ظن ما يصد عن عبادته . لأن استحقاقه للعبادة أظهر من أن يختلج عرق شبهة 
فيه . فأنكر ظنهم الكائن في بيان استحقاقه للعبادة . وهو الذي حملهم على 
عبادة غيره . أو المعنى : فما ظنكم به ؟ ماذا يفعل بكم وكيف يعاقبكم وقد 
عبدتم غيره ؟ وعلى كل » فالاستفهام إنكاري . والمراد من إنكار الظن إنكار ما 


يقتضیه ) ° أ .ھ . 


xxx x 


(۱) مجموع الفتاوی (1۸۲:۹۸۱/۱۱). 
(۲) محاسن التأويل (o):‏ 


آثار حجج التوحيد ٩ Af‏ ي ا ا العبيد 


e‏ الثالد : وجوب e‏ من السيئات الراقعة فل ايان 
وهذا أيضا من آثار Rh E‏ العبيد . لا جرم ن الذي 

يواقع .الفاحشة يستشعر وسوء منقلبها . دلیل ذلك یجازم بها » 
Sas‏ 

وكذلك الذين يطففون الميران يعلمون يقينا جرم فعلتهم د : ا 
أنهم.: إذاأ اكتالوا على الاس يستوفون.» وإذا كالوهم أو وزنوهم .يخسرون . 

وكذلك الذي يغتصب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والورق ياين 
ويانف أنه پُغتصب درهم مله بغير وجه حق .. وبذلك ندرك علة اقتران الأمر 
بالاستغفار مع دعوة التوحيد على ألسنة الرشل الكرام لأقوامهم المش ر كين العصاة. 

قال أبن تيمية : : و « أيضاً ) أمر الله الداس أن يتوبوا ويستغفرؤا مما 
فعلوه “ » فلو كان كالمباح المستوي الطرفين والمعفو عنه » وكفغل الصبيان 
وانجانين » ما أمر بالاستغفار والتوبة > فعللم أنه كان من السيثات؛ القبياحة › 
لكن الله لا يعساقب إلا بعد إقامة الحجة» وهذا كقوله تعالى  :‏ الر كتاب 
أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم ,خبیر أن لا تعبدوا إلا الله ني لکم 
مه نذير وبشير » ون استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يتعكم متاعاً حسناً إلى 
أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله › وإن تولوا فإن؛ حاف خحليكم 
عذاب يوم کبیر ‏ . وقوله تعالى : # قل إا أنا بشر مثلم پوحی إلى ما 
إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه وامتغفرؤه: . وويل للمشركين . الذين ٠لا‏ 
يؤتون الركاة ‏ وقال : ظ إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل 
a E a A E EN‏ 
واتقوه وأطيعون : يغفر لكم من ذنوبكم . فدل على ۷ : 
)١(‏ أي : قبل إقامة الحجة عليهم . 


آثار حجج التوحيد 1۸0 مؤاخذة العبيد 


قبل إنذاره إياهم “ وقال عن هود : ل وإلى عاد أحاهم هوداً . قال يا قوم 
اعبدوا الله مالکم من إله غیره إن أنتم إلا مفترون › يا قوم لا أُسألكم عليه 
ئم توبوا إلیه Ç‏ [ هود : ۰۰ - ۰۲ ] . 

فأخبر فی اول حطابه : نهم مفترون بأكثر الذي كانوا عليه ». كما قال 
لهم في الآية الأحرى : إ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل 
الله بها من سلطان » فانتظروا إني معكم من المنتظرين . 

وكذلك قال صالح : # يا قوم اعبدوا الله ما لکم من له غيره هو انشا كم من 
الأرض واستعم ركم فيها » فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ه ". 

وكذلك قال لوط لقومه : # أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين » 7 . فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم . بخلاف 
قول من يقول : ما كانت فاحشة » ولا قبيحة » ولا سيئة حتى نهاهم عنها ؛ 
ولهذا قال لهم  :‏ أئنكم لتأتون الرجال » وتقطعون السبيل » وتأتون في ناديكم 
انكر  )‏ . وهذا خحطاب لن يعرفون قبح ما يفعلون » ولكن أنذرهم بالعذاب. 

وكذلك قول شعيب : ل أوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم . ولا تعثوا في الأرض مفسدين ‏ ”“ . بين أن ما فعلوه كان بخسا 
لهم أشياءهم » وأنهم كانوا عاثين في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم ؛ بخلاف 

ذنوبكم وهو ما سلف منها قبل طاعة الرسول وإجابة دعوته . أ. ه. فتح القدیر ( .)٠۹۷/٥‏ 
ويراجع في ذات المعنى : الطبري والقرطبي والبغوي ومحاسن التأويل ونظم الدر ... وغيرهم . 
(۲) سورة الاعراف » الاية : ۷١‏ . 
)۳( سورة هود » الأية : ٦1‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف › الآية : ۸٠‏ . 


(°) سورة العدكبوت » الأية N‏ 
)١(‏ سورة هود » الأية : ۸٥‏ . 


رل ٠‏ رة ٤‏ أن طلمهم ما كان ية إلا ا هاعم » واه مل 37 
منرلة سائر الأفعال من الأكل والشرب ».وغير ذلك . كما يقولوان في سائر 
نهت عه الرسل من : الشرك والظلم والفواحش .. 
- وقد قال سبحانه : # وإذا جاءك الذين يؤمنون e‏ ا 
كتب ربكم على نفسه الرحمة » أنه من عمل منكم سوءا بجهالة الم تاب من 
بعده؛ وأصلح فإنه غفور رحيم 4 ”“ “ وقال : ل إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب . فأولفك يتوب الله عليه كي ٩‏ () 
وقال : # ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم افا ت 
إن ربك من بعدها لغفور رجیم که © , ) 
فهذا وإن كان قال الصحابة والتابعوك : إن كل عاص فهرو 5 کما 
قد بسط في موضع آخر » فهو متناول لمن يكون ”° علم التحرم أيضاً .. 
فدل على أنه ای ی الین انی 


(۱( سورة ة الأنعام » الآية o:‏ 

)۲( قال القرطبي : قال مجاهد: u E‏ 
خحطيئة فهو بها جاهل . أ ه. ا جامع لأحكام القرآن (/. 

وقوله کا ا جم اوی کے اد ا اا ا د ا 

احتمالین SSS EE‏ 
له وتقدست أسماژه و على كلا الاحتمالین یکون جاهلا .. 

hi e (۳) 

: قال أبو جعفر الطبري بعد ذكره لأقوال المغسرين: وأولى هذه الأقوال بأويل الآية قول من قال‎ )٤( 
A GT O تأويلها ك‎ 
6 عامدین کانوا لاثم › أو جاهاين مما أعد اللّه.لأهلها . أ. ه. جامع البيان‎ 

. ٠١١ : سورة النحل » الآية‎ )١( 

)١(‏ قال القرطبي : قوله تعالى : [ثمإن ربك للذين عملواالسوء )أي : الشرك لجان .| .أف 
الجامع لأحكام القرآن (۱۹۷/۱۰). 

(Y)‏ هكذا في الأصل وإن کان السياق يقتضي وضع «لمن لم يكن» فلك ها جاء! 


آثار حجج التوحد ۱A4‏ ي مؤاخذة العبيد 


HHHOIMHHHHRHHHNHHRHHRIHHIGELITHPHHHHHHHHHHHHHHHHI! 


بعد بلوغ الخطاب » وقيام الحجة . 

وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات » وتكون مما لم يكن 
علم أنه ذنب » تبين كثرة ما يدخل فى التوبة والاستغفار » فإن كثيراً من الناس إذا 
ذكرت التوبة والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها فعلم بالعلم العام أنها قبيحة : 
كالفاحشة » والظلم الظاهر . فأما ما قد يتخذ ديا فلا يعلم أنه ذنب - إلا من علم 
أنه باطل - كدين المشركين » وأهل الكتاب المبدل » فإنه نما تحب التوبة 
والاستغفار منه » وأهله يحسبون أنهم على هدى . وكذلك البدع كلها (“ أ.ه. 

وقد أطبق أهل العلم بلا حلاف بينهم على سوء أفعال الر كن من اغا 
الفترات » وعلى وجوب التوبة عليهم منها . إلا أنهم اختلفوا في الكافر منهم إذا 
أسلم » هل توبته من الشرك تجبه فقط » أم تجبه وسائر عمله السىء من الذنوب 
والمعاصي ؟ . 

فالكلمة متفقة وملتعمة على قبح أفعالهم ووجوب البراءة منها - وهو محل 
الاستدلال - ومختلفة في ماهية المكقّر وحده » هل هو الانخلاع من الشرك 
فقط ؟ آم الانخلاع منه ومن سائر المعاصى ؟ . 
أنؤاحذ با عملنا في الجاهلية ؟ قال : من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ ما عمل 
في الجاهلية » ومن أساء أخذ بالأول والآخر ) “ احرج ه في الصحيحين واللفظ 
للبخاري . 

قال ابن تيمية معلقاً عليه : ١‏ وحسن الإسلام » أن ياتزم فعل ما أمر الله به» 
(۱) مجموع الفتاوی )1۸٤:1۷۹/۱۱(‏ . 
)۲( البخاري كتاب المرتدين والمعاندين وقتالهم - باب إثم من شرك بالل وعقوبته في الدنيا والاحرة 

برقم / 1۹۲۱ » وآخرجه مسلم في کتاب الإیمان برقم / ۱۹۰ وابن ماجه في الزهد برقم / ۲۹ . 


آثار حجچ لوجي ۱۸۸ ي بؤاخذة العبيد 


وترك ما نھی . عنه a‏ : ا العامة ۰ اسل هذا الإملام ضفرت 
ذنوبه كلها . 

وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من الات و اا ¢ والذین 
اتبعوهم يإحسان ؛ ولهذا قال الي - كيه::- في الحديث الصجيج.لعمرو. بن 
العاص : « أما علمت أن الإسلام یهدم ما کان قبله » فان اللام لتعريضف 2 ¢ 
والرسلام العهود بینهم کان الإسلام .اخسن . E. AS‏ 

وقوله : « ومن أساء في الإسلام أحذ بالأول والآحر » أي : إذا مراع la.‏ 
كان يعمله من الذنوب فإنه يؤاخذ بالأول والآخر . وخذاء موجب النصؤان 
والعدل» فإن من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب » ولم يجب أن يغفر له غيره . 
- والمسلم تائب من الكفر » كما قال تعالى : «ظ فإذا انسبلخ. الأشهر الحرم 
فاقتلوا المش ركين حيث وجدتوهم » وخذوهم » واحصروهم » .واقحدوا لهم .كل 
مرصد » فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فحاوا ۰  %‏ بوقولە! : 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ي ي ذا e‏ 
نهوا عله غفر لهم ما قد سلف . 

n ا‎ 

منه . وأما من لم ينته عن ذنب فلا يجب ان e‏ 
آخر . واللّه أعلم ° أ.ه. 

وقال الحافظ : « قوله : ( ومن أساء في الإسلام أحذ الأرل ا قال 
الخطابي : ظاهره حلاف ما أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يجب ما قبله.» وقالى 


(۱( ور العوبة » الآية : 9 
(۲) سورة الأنفال » الآية : ٠۸‏ . 


(۳) مجموع الفتاوی (۷۰۲:۷۰۱/۱۱) ویراجع ( ۳۲۳/۱۰ - ۳۲۰) . فهى في ذا المعنى . 


آثار حجج التوحيد ۱۸۹ مؤاخذة العبيد 


تعالی : ل قل للذین کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف ”'“ قال : ووجه 
هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ با مضى » فإن أساء في الإسلام غاية 
الإساءة وركب أشد المعاصى وهو مستمر الإسلام فإنه إما يؤاخحذ با جناه من 
العصية في الرسلام وییکت با کان منه في الکفر کأن يقال له : الست فعلت 
كذا وأنت كافر فهلا منعك إسلامك عن معاودة مثله ؟ انتهى ملخصا . 

وحاصله أنه أول المؤاحذة فى الأول بالتبكيت وفى الآخر بالعقوبة » والأولى 
قول غيره : إن المراد بالإساءة الكفر لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصى فإذا ارتد 
ومات على کفره کان کمن لم يسلم فيعاقب على جميع ما قدمه» وإلى ذلك 
أشار البخاري بايراد هذا الحديث بعد حديث « أكبر الكبائر الشرك » وأورد 
كلا في أبواب الرتدين » ونقل ابن بطال عن المهلب قال : معنى حديث الباب 
من أحسن في الإسلام بالتمادي على محافظته والقیام بشرائطه لم يژاخذ ا 
عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أي في عقده بترك التوحيد أحذ بكل 
ما أسلفه » قال ابن بطال : فعرضته على جماعة من العلماء فقالوا لا معنى لهذا 
الحديث غير هذا » ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على أن المسلم لا 
يؤاحذ با عمل في الجاهلية . 

قلت : وبه جزم الحب الطبري . ونقل ابن التين عن الداودي معنى : من 
أحسن مات على الإسلام » ومن أساء مات على غير الإسلام . وعن أبي 
عبدالملك البوني : معنى من أحسن في الإسلام أي : أسلم إسلاماً صحيحاً لا 
فاق فيه ولا شك » ومن أساء في الإسلام أي : أسلم رياء وسمعة » وبهذا جزم 
القرطبي » ولخيره معنى الإحسان : الإخلاص حين دحل فيه » ودوامه عليه إلى 
موةه » والإساءة : بضد ذلك » فإنه إن لم یخلص إسلامه کان منافقاً فلا ينهده 


٠. ۳۸ : سورة الأنفال » الآَية‎ )١( 


آثار حجج التوحب حید ۰ ي مۇاخذة ¥ i‏ العبيد 


جي ذلك 
قلت : وحاصله أن الخطاني حمل قوله TT‏ 
عن ماهية الإسلام » وحمله غيره على صفة في نفس الإسلام وهو أونجه ‏ 
تنبيه :٠‏ حديث ابن مسعود هذا يقابل حديث ”“ أبي سعيد الماضي في 
كتاب الإيمان معلقاً عن مالك » فإن ظاهر هذا أن من ارتكب المعاصي و 
أسلم يكتب عليه ما عمله من المعاصي قبل أن يسلم » وظاهر ذلك أن من عمل 
الحسنات بعد أن اُسلم یکتب له ما عمله من اخيرات قبل أن يسلم » وقد مضى 
القول في توجيه الثاني عند شرحه » ويحتمل ان يجيء هنا بعض ما ذ كره هناك 
کقول مر قال اا اا یوی ا ا :آنه کان سیبا 
لعمله الخير في الرسلام . :1 8 
ثم وجدت في ( كتاب السنة ) لخبدالمزير بن جعفر - اوهو من اروش 
الحدابلة - ما یدفع دعوی الخطابي وابن بطال الإجماع الذي زقلاه » و 4 
نقل عن الميموني عن أحمد أنه قال : بلغني أن أبا حنيفة يقول : إن من أسلم لا 
يؤاخذ با كان في ال جاهلية » ثم رد عليه بحديث ابن مسعود ففيه : أن الذنوب 
التى كان الكافر يفعلها فى جاهليته إذا أصر عليها فى الإسلام فإنه يؤاخذ بهاء 
لاأنه پإصرارہ لا یکون تاب منها وإنا تاب من الکفر فلا يسنقط غنهذنب تلك 
العصية لإصراره عليها » وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية ء. وتأول بعض 
الحنابلة قوله : [ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » على أن 


اراد : ما سلف هما انتهوا عنه » قال : والاحتلاف فى هذه المسألة مبنى علي 


أن: التوبة هي الندم على الذنب مع الإقلاع عنه والعزم على عدم العود إليه . 


)١(‏ قال مه « إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سية كان زلفها . . ٩‏ کتاب, 


الإيمان / ہاب حسن إسلام الْرء (YY)‏ من فتح الباري . 


آذار حجج التوحيد ۱۹۹ ي مواخذة العبيد 


FDOT HHHECHIPLYDLLELLTLNELELEHEPEHEH HHHH HEE HETE DPH FEI] HEH TEER ERLE HHHH HH HLH HHHH HUE HHHH HOCH HEHEHE HH HH HR HHHH HH HHH HHHH HHHHHHHHHHH! 


والكافر إذا تاب من الكفر ولم يعزم على عدم العود إلى الفاحشة لا يكون تائبا 
منها فلا تسقط عنه المطالبة بها . والجواب عن الجمهور أن هذا حاص بالمسلم 
وما الكافر فانه یکون ياسلامه <° کیوم ولدته اف ااا دالة على ذلك 
كحديث أسامة لها أنكر عليه النبي - مبيله: - قتل الذي قال : لا إله إلا الله 
حتى قال في آخره ١‏ حتى تنيت أنني كدت أسلمت يومعذ » ”° أ.ه. 

فها هي نقول كبراء أهل العلم وفحول السلف شاهدة بسوء أعمال 
الشركين وقبح أفعالهم قبل البيان » وأنها معاصي وذنوب » ويجب على 
أصحابها التوبة منها » والانخلاع من شرها . 

وبهذا البيان يكننا الاهتداء إلى علة مقت الله لأهل الأرض عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب » قبل بعثة النبي - بله: - وقبل نزول 
القرآن. 

حرج ّ في صحيحه عن عياض بن حمار امجاشعي أن رسول 
الله - لتر - e‏ الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا من ۴ الكتاب ‏ ° 

قال الإمام النووي : « المقت : أشد البغض ؛ والمراد بهذا المقت والنظر : ما 
قبل بعفة رسول الله - بيه: - . والمراد ببقايا أهل الكتاب : الباقون على 
التمسك بدینهم احق من غير تبدیل 9 

وهذا المقت والبغض للمشركين › والازدراء على أفعالهم المشينة › 
ومطالبتهم بوجوب التوبة منها والانخلاع عنها » كان في وقت فترت فيه 
(1) يراجع : كلام شيخ الإسلام في ذلك والذي جاء فيه - معناه - أن الإسلام العهود بين الصحابة - 

ساعة التحدث بهذا الحديث - هو الإسلام الملزم لصاحبه : بفعل ما أمر الله به » وترك ما نهى عنه . 
(۲) فتح الباري : (۱۲ /۲۷۸ : ۲۷۹ ). 


)۳( : حیح مسلم - کتاب اة برقم / ٦۳‏ ,ارج الإمام أحمد في مسنده 1۲/9“( 
)٤(‏ صحیح مسلم بشرح النووي (۱۹۸:۱۹۷/۱۷) . 


آثار ‏ حجج التوحيد ۹۲ ` ي مبؤاخذة؛ العبيد 


ات۰ رست هه اسل وا نکن یم تا ملام لل و ارز 
RR‏ 

قال الإمام الشنقيطي في هذا المعنى : 

« قوله تعالى : « وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم متها ) 
[آل عمران : ٠١۳‏ ] . هذه الآية الكرية تدل على : أن الأنصار؛ ما. كال بينهم 
وبين النار إلا أن يموتوا مع أنهم كانوا أهل.فترة » واللّه تعالى يقول : # وما كنا 
معذیین ختی نبعث رسولا) . ویقول : ل رسلا مبشرین ومنذزین ملا یکون 
للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ [ الساء : ٠٠١‏ ] » وقد بين تعالى هذة 
الحجة بقوله في سورة طه : ل ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی ‏ [ طه : ٠۳١‏ ] . 

والآيات بمثل هذا كثيرة » والذي يظهر في الجواب واللّه تعالى أعلم :.أثه 
برسالة محمد - مر a e‏ 
وبين الناز إلا أن يموت . 

کما بینه تعالی بقوله : [ ومن يكقر به من الأحراب فالار مود ) 
7[ هود : ۱۷ ] . وما أجاب به بعضهم e‏ 
الاضين » تلزمهم بها الحجة فهو جواب باطل » لأن نصوص القرآل صر ةا 
بأنھم لم یأنهم نذیر کقوله تعالی : ل[ لتنذر قوماً ما أنذر آباۋهم ‏ [ یس : ٦‏ ] 
وقوله : # أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر 


من قبلك ¢ ا E‏ و : وما کت e‏ 


E NN ENE a 
الرسل ان : راا ما جانا من بشیر ولا تر ) [ دة : ۱۹ ]وقوله مال‎ 


آثار حجج التوحيد ) ۱۹۴۳ ي مؤاخذة الحبيد 


ل وا یناعم من کنب بدرسوھا وما ارما لهم للك من نایر 
ا :+ f‏ [ ۳ .هھ 

( وبهذا ا قاعدة من قواعد الأحكام » المستقاة من فهم 
دلالات النصوص و موجب مقتضى الأصول » ومن استقراء الأدلة . أنه يجب 
الاستلفار والوية ا فعا وتركه في حال اجهل قبل أن يلم أن هذا قح من 
السيئات » وقبل أن يرسل إليه رسول › وقبل أن تقوم عليه الحجة . 

فإنه سبحانه قال : ل وما کنا معذیین حتی نبعث رسولا & ) IP‏ 


. ٦۷:٦٦ / دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب‎ )١( 
.)٠۷٥/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


آثار حجچ التوحبد £ 1۹ ي ماخ افحبید 


اهم تكح لفسال لام - آثار ححح التيحجت فج ملاحنة اليب 
# حسن التوحيد وقبح الشرك حقيقة حققة ثابتة ة معلومة بالعقل ٠.‏ 
الشرك قبل البيان افتراءِ على الله وأضحابه مذمومون . E‏ 
e e‏ ا 

حيجة البلاع ٠.‏ ) 1 د il: E‏ 
4 0 الشاك والفواحش ذنوب اا ( ولولم تم ا ة البلاغ ل 
أصحابها » ويجب عليهم التوبة والاستغفار منها بعد بلوغ و اخملاب اوقا 


الحجة. 
» بعث الرسل إزاحة لعلل الكفار 


» الإسلام : هو توحید الله وعبادته وحده لا شريك له »› والإییان به 
وبرسوله - مه ا ثبوٽت و صف 
الإسلام لن عبد غير الله جاهلاً كان أو عامداً . 

E e oe 
اولاش‎ 
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حجية الميثاق : 
- لقد أخذ الله من بني آدم - وهم في عالم الذر قبل الخلق - ميفاقاً غليظاً 
على أن یعبدوه وحده لا شرك له » ویکفروا بکل معبود سواه ؛ ثم فطر المولی 
جل في علاه كل مولود على : أثره ومقتضاه » وركز في عقولهم : أدلته 
وبرهانه . 

- وعليه أصبح العلم الإلهي فطريا ضرورياً ؛ وهو بين : بطلان الشرك في 
لاله . فالإله لابد أن يكون : ربا حالقاً منعماً ؛ ومن فقد الربوبية بطل تألهه 
اال 

- ومن ثم كان اليثاق حجة مستقلة في بطلان الشرك على كافة البشر 
وسائر الأم ؛ وعليه لا يستطيع أحد من الذرية الاحتجاج بالغفلة والجهل › ولا 
بالاتباع والتقليد على جرم الشرك أو التعطيل . 

- فنصب الأدلة على التوحيد قائم مع المش ركين أيدما كانوا » وبه انقطع 
عذرهم لغفلتهم عن آياته » وإقبالهم على التقليد › والاقعداء بالآباء . 

- ولذا فقد صح عند هل السنة : أن حجة الله قد قامت بالخلق الأول في عالم 
الذر» وذلك قبل الرسل » ولم يختلفوا في صحته ‏ إما احتلفوا في كيفية وقوعه . 


xk xXx x 


: حجله الفطرة‎ Kk 
لو ت الفطر ودواعيها 1 | عارفة بالله ( وتوحیده» ر‎ 
ال منها : وحدانية الوهیته‎ 3 


- فالمولی جل في 2 ن ا رادا 
ومعرضین عن تأله کل ما سواه .۰ : 
والفطر فيها كذلك : الإقرار بسعادة النفوس ابشرية' وشقاوتها 
وجزائها بکسبها في غير هذه الدار ؛ وأما تفصيل ذلك ال جراء › " و 
السعادة والشقاوة فلا تعلم إ إلا بالرسل . 
- وبذلك شهدت فطر وعقول:الموحدين : بأن الله أهل لن يعبد » وم 
برشل بلك الرسل + اويترل به الكمبة .. 
- وعليه أصبحت الفطرة هى : بيئة'التؤحيد وشاهده فى أنفان ا . 
فلا جرم أن الفطر يقتضي عبادة الفاظر ؛-لاسيما إذا كان المبداً مه ٤‏ والمصير 
إليه. فهذا يحتم على امفطور : التغرغ لعبادة فاطره با ٠ء‏ 
- وبهذا تكون الفطرة حجة مستقلة في بطلان الشرك ›٠وذلك‏ ر 
کک : كافة. الحجج الداحضة > والمعاذير الساقطة » والعلام العليلة الي 
يتشبث بها المشركون لتسويغ : افترائهم وإفكهم . ا 
- والدلیل على أن الفطرة تقدضي بذاتها الرسلام › وروج عه حلاف 
مقتضاها » هو أن الرسول - 4 - لم یذکر للإسلام شرطاً مقتضياً له غیرها؛ 
وجعل ما دونه من الأديان والاعتقادات الباطلة من إحداث الأبوؤين . أ من 
يقوم مقامها فى التربية والتدشئة - . والإجماع والآثار عن سلف الأمة وأئمتها 
لا تدل إلا على هذا القول الراجح فى مقتضى الفطرة . 
- ولا يلزم من تحرير مقتضى الفطرة أن يكون الطفل ساعة خروجه من 
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ولكن سلامة القلب واستقامته على التوحيد » وبراءته من الشرك بكافة 
صوره وآلوانه » بحیث لو ترك صاحبه بلا مغیر لصبغته - من ولادته حتی تعقله 
- ل کان إلا ا لربه بالألوهية ( وکافراً بکل معبود سواه . 

- ثم أرسل الله الرسل » وأنزل الكتب بتقرير الفطرة وتكميلها » لا بتغييرها 
وتحويلها .؟ والكمال يحصل : بالفطرة المكملة بالشرعة النرلة . ٠‏ 

- إلا أن الكتب الربانية » والرسل والإلهية لا تدشىء في فطر الخلق : العلم 
ال وواه واا واک ا ا وا و و تة ا2 
وتريل العوارض عنها . 

- وبذلك ظهر تطابق وتوافق : الفطر » والعقول » والسمع بوتبين 
خروجهم جميعاً من مشكاة واحدة . فأولياء الله وحاصته الموحدون الخلصون 
عبدوه » ووحدوه » وأحبوه » ومجدوه » وحمدوه .. بداعي الفطرة › وداعي 
العقل » وداعي النقل فاجتمعت لهم كافة الدواعي ونادتهم من كل جهة 
ودعتهم إلى : إلههم ووليهم وفاطرهم . 

- أما امش ركون الذين عبدوا مع الله غيره ؛ فلم يكن لديهم قط - على 
تقؤلهم وباطلهم - دليل ولا حجة صحيحة من العقول أو النقول » بل وفي 
الفطر السليمة حلاف ذلك » هذا مع إعراضهم عن الأدلة والبراهين التي نصبها 
الله تعالى شاهدة على التوحيد » وناطقة بجرم المشركين وإفكهم . 

- والمشرك قد ظن بالله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته من النقص 
والاذدراء ما الله به عليم - شاء المشرك ذلك أم أبى - حتى أحوجه ذلك إلى 
عبودية غيره » وتأله سواه . 


آثار حجج التوحيد 44۹۸ ي مۇلخذة, + المعديذك 


فلو ظن بالله ما هو هله من أنه ا و 
قدیر. . ما وقع في عبودية غيره » ولا في تأله أحد سواه . 

- وبهذا كان جواز الشرك ن 
التنقص بالرحمن » والهضم لقوق ربویته" وتوحیده وأسمائه مع 
الظن به - والحال هكذا - أسواً الظن وأشنعه .. os‏ | 

- وبذلك. تكون الفطرة قد قطعت : كافة الاسباب اواهية الداعية إلى 
الشر ك » أو التعطيل والإلحاد . 1 

TE a lC E CST O E 
حتى تصح وتستقيم مسألة التوحيد في القلوب فيظهر أثرها على :ا جوارح وفي‎ 
eT . السلوك‎ 
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ما س 
مث المولى تبارك وتعالى على عباده بمنة العقل ليعرفوا به : معبودهم 

ويو حدوه ) وید ر کوا به انهاه الحسنی وصفاته العلى المت منها : وحدانية 
تألهه » وكذا ليتحقق لهم به : قبح الشرك » والفواحش »› والخبائث . 

- ومن ثي أصبح أوجب شيء في العقول : عبادة الفاطر الخالق المنعم › 
وكذا بطلان عبادة المفطور الخلوق اطربوتت: 

- فالعقل الصحيح قد عرفا : وجوب الإقرار بالله » وربوبيته »> وشكر 
لعمه) ا ) 

وعرفا : قبح الشرك بالله » والإعراض عنه › ونسبته إلى ما لایلیق به . 

ررب ان تاي دار ری کش باکت 

E EERE 
یخل به » ولا يقع منه خحلافه . فهو یجاب منه على نفسه بنفسه » ونحرم منه على‎ 
a O DE A 
. ذلك . شرع‎ Sr ذلك‎ 

- بل وغدا محض العقل كافياً باتفاق في : معرفة الله وتوحيده ؛ ولا 
يتوقف ذلك على مجرد الخبر . 

فصفات الكمال لله ووحدانیته > ووجوب عبادته و حده باد شريك > 
نفي النقائص والعيوب » وتنزيهه عنها أمر ثابت “ له سبحانه بمقتضى الأدلة 
(۱) بل هو أمر واجب بذاته » وثابت بنفسه قبل الخلق والإيجاد . فالله سبحانه قد فطر العقول ووهبنا 

إياها لتعكس لنا الحقائق الخارجية الثابتة بنفسها . ووجودنا أو عدمنا لا يغير من الحقائق شيعا » ولا 

يجعل لها صفات لم تكن فيها أصلاً - لمعقول العنى منها - . 


أثار حجج القوحيد Y0‏ ا .العبيد 


العقلية » والبراهين اليقينية › مع دلالة السمع عليه . 
¬ ومن ثم أسبح اقل حجة مستقلة في بطلان اشر .ولو لم بات 
aa E‏ ۰ 
- ولهذا أنكر القرآن على المشركين : الوقوع في عبادة غير اله واقتراف 
الفواحش والمنكرات › > وذمهم على ذلك من قبل أن يقرع آذانهم بحکم من 
السمع يخالفونه . 
و ia‏ 
الله وحده » وقبح الشرك به وعبادة غيره . ) 
- فالوحي الرباني دلالته على المطالب الإلهية : 
أحدهما : الخبر المحض . 2 e‏ 
والثاني : الأدلة العقلية » والبراهين اليقينية التي تقيم صحة ت كافة 
الأحبار الدالة على أصول الدين . 
وبذلك تكون دلالنها شرعية عقلية » شزعية الأ الشرع دل علهاء وارد 
إليها؛ وعقلية : لأنه بالعقل يعلم صحتها » ويستقل يإدراكها » وليس نجرد الخبر . 
ومن هنا ندرك : أن الدليل الشرعي لا يقابل بالدليل العقلي » بل بالدليل 
البدعي . فالبدعة ضد الشرعة » والمعقول برهان المنقول وميرانه . وعلى الجملة فكل 
ما جاء به الرسول - تله - من الأصول الاعتقادية » والمطالب الإلهية ققد تطابة 
على صحتها العقول » والنقول » مع قبول الفطر السليمة لها واستقأمتها عليه . 
من م ا م ر و ری ی ور النبيين » 
الرسلین على اممالة > والمش ر كين . ) 
- وعلیه نقطع بأنه RM eT‏ الان الله ي 
العذر وقف العقوبة عليه حتی تقو م الحجة الرسالية . ) | 
N OEE ER‏ 
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Booman glitterati a 


الكونية » ومخلوقاته المرئية > شاهدة : على صدق ما أخبرت به الرسل » وما لو 
تأمل العباد فيه لرأوه م ركوزاً في فطرهم » ومستقراً في عقولهم من : وجوب 
عبادة الله وحده » ومعرفته > وضرورة امحيا بعد الممات للحساب والقصاص . 

- وبھذا نتیقن يقن : أنه لا عذر لأحد من الخلق في جهله بربه ؛ وتوحیده لا یری 
من خلق السماوات والأرض » وخلق نفسه » وسائر ما خحلق الله سبحانه وتعالی. 

- فالرسل تخبر عن الله بكلامه الذي تكلم به وهو : آياته القولية ؛ 
ويستدلون على ذلك بمفعولاته - التي تشهد على صحة ذلك - وهی آياته 
العيانية . والعقل يجمع بين هذه وهذه » فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل » 
فتتفق شهادة السمع » والبصر » والعقل › والفطرة . 


آثار .< حجچ التوحير ) ۰۲ ي مۇاخذة العبيد 


ITM 


٭ آثاو ‏ حجج التوحيد في مؤاخدة الغبيد : 

- بعد 0 حجج الله وبيناته على وجوب التوحيد وخل الطيبات › 
وعلن حرمة الشرك والبائث والمتمثلة في : اليثاق › والفطرة > والعقل › 
شهادة الآيات الكونية بصحة موجبها ومقتضاها » يمكننا الاهعداء إلى علة ثبوت 
وصف الشرك لمن عبد غير الله جاهلاً» ولولم تقم عليه حجة البلاع , 

- وبذلك أسجل القرآن على المشركين : مخالفتهم الحجج التوحيد › 

وخرقهم لعهودها » ونبذهم للوفاء بها ؛ ووصف أنعالهم E‏ 
واقتراف الموبقات - بأنها ذنوب من قبل أن يقرع آذانهم حکم من 
السمع يخالفونه . 
- ومن ثي أوجب - أي : الوجوب المستوجب للعقاب لمن لم يقم به - 
عليهم : التوبة والاستغفار ما اقترفت أيديهم من الشرك والفساد فور مجيء 
الرسل إليهم » وبلوغ الخطاب لهم . 

- فلولا أن حسن التوحيد › واد الله تعالی وحده لا شريك له › وقبح 
الشرك به أمر ثابت في نفسه معلوم بالفطر والعقول لم يخاطبهم القرآن بهذا › إذ 
کانوا لم یفعلوا شیا يمون عليه . 

- وبذلك ندرك العنی الجلیل لقوله تعالی ب وما کنا معذیین حتی نبعث 
رسولا 4 ( الإسراء : ٠‏ » ولقول المعصوم - ل - « ولا أحد أحب إليه العذر 
من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين » . فضنفي العذاب في الاية 


برهان باهر على : اقتراف أفعال مذمومة من المش ركين العصاة تستوجب العقوبة ٠‏ 


عليها » وكذلك عذر الله لعباده المتمثل في إرسال الرسل - مبشرين ومنذرين - 
يۇ كد مدلول آية الإسراء ؛ وإلا انتفى المقصود من نفى العذاب في الاية »> وحب 
الله للعذر فى الحديث . 


آثار حجج التوحيد ۳ 0 ا مؤاخذة العبيد 
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- ومن ثي كان : إرسال الرسل والنبيين إزاحة لعلل الكفار والمشركين › 
وقطعاً لأعذارهم » لتلا يكون لهم حجة على ربهم بعد بعد مجيئهم . 
- وبهذا يكون قد تقرر : أن حكم الشرك ثابت قبل الرسالة لمن عبد غير 
الله» وعدل به غير ه » وجعل له أنداداً » والعقاب عليه لا یکون إلا بعد قيامها . 
- وقد وقع الخلاف بين العلماء في العبد الناقض لحجج التوحيد : بالشرك» 
وکان کافراً حتی مات › إ ل أنه لم يأته نذير في الدنيا » ولا سمع للرسالة بخبر. 
هل يكون من أهل النار لكفره ؟ أو معذوراً لعدم البلاغ ؟ . 
والقول الراجح الذي تقتضيه الأصول » والنصوص هو او رارع الاب 
في الدارين حتى تقوم الحجة الرسالية . 
٠‏ - إلا أن أهل العلم قد أجمعوا على : خروج هذا العبد عن مسمى 
الإسلام» ومباينته لزمرة أهله . 
- لأن الإسلام هو : توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له » والإمان بالل 
وبرسوله - يړ - واتباعه فيما جاء به ا 
وإن لم یکن کافراً معانداً فهو کافر جاهل . 
- وبهذا تكون قد تقررت قاعدة من قواعد الأحكاء وهي : وجوب التوبة 
والاستغفار من فعل الشرك والخبائث » الشاهد على قبحها وذمها الفط 
والعقول» ولو كان صاحبها جاهلاً » ومن أرباب الفترات الخالية عن ذكر 
الرسالات . 


x x*x XK 


اثار حجج التوحيد 4 ي مؤااخذة.العبيد 


مناقشة هأطلة : 

وكأني الأن ببعض الإخوة الالفين في هذه المسألة يقول : أي إن کل 
ما ذكرته خارج عن محل النراع › والرشالة لم تحرر بعد موضع الخلاف . 
فمحل الخلاف بيننا ليس في الكافر الأصلي › وإنما هو فيمن نطق بالشهادتين 
مريداً للإسلام › ثم ألمت به مصيبة ما ء“فأراد الخلاص منها » اقغرر به بعض 
أحبار الصوفية ر الشرك الأكبر جاهلا e‏ 
للتقرب ا بين يدي الله . ۰ 

رالجواب 

را ا کم موضع النزاع : موافقتکم › وإقرا رکم لدا بأن 
عبد غير الله جاهلاً من أهل الفترات ت الفاقدة للحجة والبرمان يکون مش ركا ۽ 
ولا يعذر بجهله » وتخلف قصده اا ا يل سلف الأمة 


٣ 


E, 
بل أهل الفترة الذين لم‎ « TT 
تبلغهم الرسالة » والقرآن » وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ء‎ 
. ©” » ولا يستغفر لهم » وإنما احتلف أهل العلم في تعذيبهم‎ 

وقال أبن تيمية : LSS ١‏ بربه ودل 
به » eT‏ أحری ( 2 ل نداد e‏ ( ¢ 
الدنياء iia a ESE‏ الما اه ل هر س أل ار افر 
او هو معذور لاله لم ا ل ( و 
)١(‏ عقيدة الموحدين - الرسالة السادسة / ٠١١‏ . 


(۲) مجموع الفتاوی ( ۳۸:۳۷/۲۰). 
(۳) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب / ٠۱۸١‏ . 
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ثانا : وبعد ثبوت هذا الحكم احجمع عليه نکون بین احتمالین لا ثالث لهما: 

إما أن تکون هناك ج ومواثیق أحذت على العباد من ربهم ( وفاطرهم 
توجب عليهم : التوحيد » والبراءة من الشرك » فمن خرقها » ولم يؤد حقوقها 
منهم ثبت له بها وصف الشرك وحكمه . ) 

وإما ان یکون المولی جل فى علاه قد كلف عباده بجا لا يطاق » وأوجب 
عليهم ما ليس في وسعهم . وهذا ظلم تنزه ربنا عنه . 

ولا شك أن أي إنسان صاحب دين لايجد لنفسه خياراً إلا الاحتمال الأول. 

إذأ فقد ثبت يإقرا ركم وجود حجج وبينات تفرض على العباد : الكفر بالطواغيت 

فلولم تؤخذ تلك الحجج والمواثيق “ » لساغ الاحتجاج للمشركين › 
وعنهم : بالغفلة والجهل » وبالتقليد واتباع الآباء . 

إلا أن هذه الحجج والمواثيق الموجبة للتوحيد » والانخلاع من الشرك » سابقة 
لكافة الحجج الداحضة » والعلل الواهية التى يتشبث بها المشركون والملاحدة . 

وقد مرت علينا الآيات والأحاديث الدالة على تلك العهود والمواثيق بفهم 
الصحابة » والتابعين » وتابعيهم يإحسان من أهل العلم العاملين قاضية وحاكمة: 
لأي واحد من الذرية » فضلاً عن أي أمة من الأ . 

ثالغا : ثم أعود فأقول أريد منكم : وصفاً مناسباً منضبطاً مؤثراً في التفريق 
(1) وفي هذاالمقام أود التبيه على أمر مهم : وهو أنه حتى لولم تؤحذ حجج على العباد توجب عليهم 

التوحيد » والانخلاع من الشرك » لاستحال أيضا أن يوصف العبد الذي وقع في عبادة غير الله 

جاهلا - في وقت فترت فيه الرسالات - بالإسلام . لأن للإسلام حقيقة واضحة وهي : 

الانخلاع من الشرك والبراءة من أهله . 

أما الذين يرفضون أن يكون للإسلام حقيقة واضحة واحداًفاصلاً» بل يريدونه شيعا متميعاً ولفظا 

لا معنى له » فهذا شأنهم وما ارتضوه لانفسهم » وليس من الإسلام في شيء . 


ار xe‏ التوحي حید ` ٦‏ 8 ك مۋاشدن ef‏ 
FREI HEREIN ABFHLHHHHOEHI! LEHI 1‏ اوا وو ر ایا یپوی PTIEITLLTRPTPEOITEVLDELRPTHHHMTLR11E411‏ : 


بين حال ما د کرتموه » وبين حال TY‏ الأصلي . ١‏ 
- فمنهم من پقول : لقد نطق بالشهادتین مريداً لاإسلام » شيت له قده »› 
ثم وقع في فعل مكفر لم يقصد به المروق » ولا 'الخروج من الملة-... 
والجواب : نعم إن النطق بالشهادتين. مع عدم التلبس بناقض حال :التلفظ 
بها يكون دلالة على عصمة الدم » والمال » والحكم على صاحبها بالإشلام › 
مع افتراض توفر شروط عصمة الدم وال الى لديه دون امتحان أو سؤال , ٠.‏ 
لكن هل التعويل فى ذلك على النطق بألفاظ مبهمة > خفية الحقائق › 
والمعاني » واللوازم ؛ أم المقصود إرادة العاني » والمقاصد التي جعلت الألفاظ 
دلالة عليها » وعلى إرادة موجبها » جتى يتطابق ويتحقق العنى الخارجي 
للألفاظ مع مراد المتكلم ومقصوده . ٠ ٠‏ . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ری ای کور : 
الألفاظ لم تقصد لنفسها » راما هي مقصودة للمعاني > واتوصل بها إلى 
معرفة مراد اكام a MO,‏ ا ا 
وقال أيضاً :د والألفاظ لم تقصد لذواتها ء وا هي أا ندل بها لی مرا لکل 9 
وقال أيضاً : «وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ ء٠‏ 
وآنها لا تلزم بها أحكامها حتى يكون المتتكلم بھا قاصداً لھا ٠‏ مریاا kha‏ 
کما انه لابد أن یکون قاضداً للتکلم باللفظ مريداً له » فلا بد رمن إزادقین : 
) إرادة الكلم باللفظ اختياراً » وإرادة موجبه ومقتضاه ؛ بل إرادة المعنى اكد من اراد 
اللفظ › نه اللقصود واللفظط وسيلة » هو قول أئمة الفتوى من علماء ا 7 ا 


رال اغا الا هرن ب داس : د إذا نط ٠‏ یکل 


(1( ا EET‏ لمال ر 4 
(۲) المصدر السابق ٠/١(‏ ۸۰ . 
(۳) المصدر السابق ٠ .)۸٤/۳(‏ 


Gi‏ أ ۲۰۷ فى موؤاخذة العنيد 
ر حجج التوحد مو - 
EIEN FR FTRIS: u FFI PHAR TTINRMRNe f  esl. ces j NS MMS LPL DF ith FT HS NL HOOD HCCHOTRMO HTHP‏ ۳ 


کفر » أو إيان » أو طلاق » أو إعتاق » أو بيع » أو شراء » أو صلح » أو إبراء لم 
يؤاحذ بشيء من ذلك لأنه لم يلترم مقتضاه » ولم يقصد إليه »> وكذلك إذا نطق 
ما يدل على هذه المعاني بلفظ أعجمي لا يعرف معناه فانه لا يؤاخذ بشيء من 
ذلك لأنه لم يُرده . فإن الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم أو مظنون › وإن قصد 
العربي بنطق شيء من هذه الكلم » مع معرفته بمعانيها نفذ ذلك منه .» (. 

وقال الإمام الطحاوي معلقاً على حديث الحبرين اللذين شهدا بنبوة النبي 
د ي د6 دون الإقراز بفرضية اتباعه . قال رحمه الله : 

١‏ ففي هذا الحديث أن اليهود قد كانوا أقروا بنبوة رسول الله - مله - مع 
توحيدهم لله » فلم يقاتلهم - أي لامتناعهم عن طاعته بعد الإقرار بصحة 
رسالته = رسولا لله = تله - جتى يقروا : بجميع ما يقر به السلمون . 

فدل ذلك أنهم لم يكونوا بذلك القول مسلمين » وثبت أن الإسلام لا 
يكون إلا بامعاني التي تدل على الدحول في الإسلام » وترك سائر الملل » ". 

نعم إن المقصود من أعظم وأجل شهادة في الوجود هو : القيام بمعانيها › 
وإرادة موجباتها » وتحقيق مقتضياتها » مع حتمية النطق بألفاظها › إلا أن القيام 
بشروطها » وتحقيق أركانها » لا يقل بحال من الأحوال عن النطق بألفاظها . 

فالعبد الذي يعلم معانيها » ويدرك مقتضياتها » إلا أنه يأبى مختاراً التلفظ 
بها فليس بمسلم باتفاق » وكذلك الذي ينطق بها » دون معرفة موجباتها » أو 
عدم القيام بأركانها لا يكون مسلماً سواء بسواء .وهذا أمر معلوم بالأدلة من 
الكتاب والسنة والإجماع والميزان . 

قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : « أما النطق بها - أي الشهادتين - 
من غير معرفة لمعناها » ولا يقين » ولا عمل با تقتضيه من البراءة من الشرك › 
وإحلاص القول والعمل : قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح فغير 
(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام )١١١:۱۲١/۲(‏ . 

(۲) شرح معاني الاثار .)۲۱٣/۳(‏ 


آثار حجج التوحيد ۹۸ ي مؤاخذة:العبيد 


نافع بالإجماع . » (. 
وقال مجمد بن إبراهيم : ( فإن 7 من الئاس ينتسبون. إلى الإسلاي 
وينطقون بالشهادتين » ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة » ولا يكيفى بذك في 
الحكم يإسلامهم » ولا تحل ذكاتهم لشركهم باللّه في العبادة إبدعاء الأنبياء 
والصالحين والاستغاثة بهم » وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام» © 
کیف وقد جاءت الأدلة متواترة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأ 
وأئمتها حاكمة » ومصرحة : 
TTS‏ :الطقء لملم والانخلاع 
من الشرك »والكفر بالطواغيت » مع الانقياد والقبول لكافة أحكام الله .. 
قال تعالى 8 فإن تابوا وأقاموا الصلاةآتوا الزكاة فخلوا سبلم { 2 
والتوبة باثفاق المفسرين تتمثل في : الانخلاع من الشرك “ وقال' تعالي 


ل وقاتلوهم حتی لا نکن فة ویکون الدین کله لله “ وقال تعالی « فمن 


یکفر بالطاغوت ويژمن باللّه فقد استمسكڭ بالعروة الوثقى لډ انفصام لها واللّه 
سمیع علیم ‏ “ وقال تعالی : [ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
ویینکم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیعا ولا يتخ بعضنا بعضا ازباباً من دون 
الله فان تولو فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ‏ ”“ وقال تعالی: ولتد بافي 
کل أمة رسولا أن أعبدوا الله وأجتنبوا الطاغوت 4 »۹ e‏ 

)1( فتح امجید شرح کتاب التوحید ٠٠/‏ . ۰ 4 
(۲) عقيدة الموحدین / ۳۹۲ , 

(۳) سورة التوبة › الآية : ٥‏ 

) . ٠۹ : سورة الأنفال » الأية‎ )٤( 
8 e Ê . ٠٠١ سورة البقرةء الآية*‎ )٠( 
ا‎ . ٠٤ : سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
. ٠٠ : سورة الدحل › الآية‎ )۷( 


آثار حجج التوحيد ۲۹۹ ي مؤاخذة العبيد 


وقال - ڪه - : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
إلا لله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) وفي رواية : «حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبا جمت به » 7. وفي راوية « ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الركاة » ” وفي راوية « من وحد الله  »‏ وفي راوية : « من قال لا إله إلا 
الله وکفر با عبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله © 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : « وهذا من أعظم ما يبين معنى 
«ل إله إلا الله » فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال » بل ولا معرفة 
معداها مع لفظها » بل ولا الإقرار بذلك » بل ولا کونه لا يدعو إلا الله وحده 
لاشريك له » بل لا يحرم ماله ودمه حتی يضيف إلى ذلك : الکفر با يعبد من 
دون الله ؛ فإن شك أوتوقف لم يحرم ماله ودمه . فيالها من مسألة ما أعظمها › 
وياله من بيان ما أوضحه » وحجة ما أقطعها للمنازع » (© 

- ومنهم من یقول : لا نستطیع تکفیره لان ما اقترفه کفر عملي » لا اعتقادي .. 

وتلك سوءة المرجلة الذين هم أضر على الأمة من الخوارج - لقصرهم الإيمان 
على مجرد التصديق والاعتقاد » مع التلفظ بالشهادتين دون أعمال القلب 
وال جوارح التي هي المعركة الكبرى بينهم » وبين أهل السنة في تلك القضية . 

ومنهم من يقول : لا نجرؤ على التكفير حتى نعلم انشراح القلب با صدر 
من الجوارح من دلالات الكفر › وأعلام الشرك › إذ الظاهر وحده لا تیكيف به 
الأحكام » ولا يصلح أن يكون بمفرده مناطاً لها . 

وتلك سوءة التجهم التي جوزت - ظلماً وزوراً -إتيان كافة أبواب الكفر» 
رهما الإمام مسل في صحیحة / کاب الان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإله 

إلا الله . ا الفصل الثاني من الباب الثاني لكتابي : « العذر بالجهل 


تحت امجهر الشرعي 
()( فتح اجيد / E O‏ 


آثار حجج القوحيد 1۰ في مؤاخدة العبيد 
OLHLEEEOHCERNTOLITLORELEREKESODERERECOEHEHONNLNREEORDOLISIEREHEHERÊEERIEORRRPTHDERHHIHEHEHHEERRHRREHRERIOEIEEOOU CRÛHHHHHEHERERIIMKRNRHHERIREY 4 not Rimi‏ 


مع طمأنينة القلب بالإيمان لعدم ارتباط الظاهر بالباطن لديهم :۽ انطلاقاً من 
قولهم الفاسد في الا يمان أنه : مجرد الاعتقاد والتصديق دون الرقرار والقبودل 
والانقياد المتمثل في : قول اللسان ›» وعمل. القلب وا مجوارح › ومن ثم أصبجت 
كافة دلالات إلكفر لديهم غير مؤثرة سلا في الإان ›» ولا جټى التصريح 
پالکفر والإلاد لأن اللسان قد يخبر بغير, ما .انطوى القلب عليه إلا ان :الشرع 

إذا حكم بالکفر على : قول › أو ف فعل » أو ترك حکموا بکفر من قام په في 
الظامر دون الباطن » وفوضوا أمره في الآحرة إلى علام الغيوب »,فلو كان 
مصدقا .في الباطن نجا › وإلا هلك . E a‏ 
وأما الذين قد تبنواءقول الجهمية 8 في هذا الأمر ا وورثوه - 
فقد قطعوا بالنجاة لفاعل الشرك e‏ .جاهاڈ في الظاهر وابامان ۽ وفي الدنيا 


والاخحرة ١‏ وإنا لله ونا :إليه راججول . e‏ ا 
- وهناك من يقول. ااا اب ای ایک لت ی لم ای 
إليه وإرادة موجبة . | 2 


والجواب : لا بد في هذا امقام ا ET‏ 

فمن قال لا نحکم الكفر تى يقوم بصاجبه إرادة المعنى المؤثر فيه » :مع 
قصد التلفظ به » أو فعله احتياراً . فهذا حق لا ريب فيه ...ن .٠ر‏ 

مثال. لذلك. : من قال i N St‏ ا 
ومساوية لها . فهذا لا يكفر لعدم علمه» با معنى المؤثر في الكفر للك اللفظة› 
ومن. ث عدم إزادة موجبه االمتمثل في : حکھ الشعب نفسه بلفسه اوتنحية 
شرع الله ورفض حکمه وقضائه . 

وما من قالها مع إدراكه لعداها فهذا يكفر » ولولم يقصد کنر لااب 
المعنى المؤثر فيه مع قصده للتلفظ بافظه احتیاراً . ET‏ 


آثار حجج التوحيد ۲۹4۹ ي موؤاأخذة العبيد 


قال ابن تيمية : « وبا لجملة فمن قال أوفعل ما هو كفر كفر بذلك » وإن لم 
يقصد أن يكون كافراً . إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله » (“ . 

وسفل محمد بن عبدالوهاب عمن : نطق بكلمة كفر ولم يعلم معناها فلا 
يكفر بذلك . هل المعنى : نطق بها ولم يعرف شرحها » أو نطق بها ولم يعلم 
انها تكفره ؟ 

فأجاب : « إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه 
یکون نطق ہا لا يعرف معناه » وأما کونه أنه لا يعرف انها تكفره فيكفي فيه 
قوله تعالی  :‏ لا تعتذروا قد كفر تم بعد إيمانكم » ” . فهم يعتذرون 
للبي - مه - ظانين أنها لا تكفرهم ؛ والعجب ممن يحملها على هذا - أي 
أن الكفر لا يكون إلا مع العلم - وهو يسمع قوله تعالى # وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا 4 ”“ و ل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله 
ويحسبون أنهم مهتدون ‏ “ و ل وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون 
انهم مهتدون 4 “ . أيظن أن هؤلاء ليسوا كفاراً ؟ لكن لا تستنكر الجهل 
الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها .» ”° . 

فلو لم يكن ذلك كذلك لوجدنا أنفسنا مضطرين أن نلترم بعدم تكفير 
عوام هل الكتاب الذين مازالوا في ظنهم على ال جادة والصواب » وأكبر دليل 
على ذلك : الحرب الدينية التي يخوضونها مع المسلمين في كافة بقاع الأرض . 

- وهنا قد يقول أحدهم : قدسية الكلمة - أي : « لا إله إلا الله » - 


ا ا ی 

(۲) سورة التوبة » الاية : ٦١‏ . 

(۳) سورة الكهف › الآية : ٠١٤‏ . 

. ٠٠ : سورة الأعراف » الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الرحرف ›الآية : ٠۷‏ . 

. بتصرف بسيط‎ ٠٥۲/ )٠١( تاريخ نجد - المسألة‎ )١( 


آثار . ن ا Y۲‏ ي مؤاخذق العبيد 


تشفع الها أ کان حاله . : 

وا لواب :: هل النطق بالشهادتين وجده یکفی لقحقق النجاة ؟ 

فمن قال : نعم فقد سوغ إيمان > ومن شهد بها ن امل اکا 

مع إقامتهم على شر كهم وتبديلهم . 

ومن قال : لا . نقول له f‏ ؟ 

والجواب المعلوم قبل إجابته : أنهم فقدوا شرطاً من E‏ 

إذا فقد ثبت پإقرار کم أن للشهادتين شروطاً لا تتحقق اق إا اہوجودها 
حال التلفظ بها . i‏ 

قال الشوكاني : « وأما من تکلم کل انرسي و انا نتاف 
التوحيد كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات» فلا ريب انه قد تین انا 
خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد . OTT‏ 

ولو کان مجرد التكلم بكلمة التو حيد موجباً للداخحول في. الإسلاه ورور 

من الكفر › سواء ذ فعل انكلم بها ما يطابت التوحيد أو ما يخالفه > لكانت نافعة 
لليهود مع أنهم يقولون : عرير ابن الله » وللنصارى مع أنهم 0 الج 
ابن الله » وللمنافقین مع انهم یکذبون بالدين » ويقولون : بألسنتهم ما لپس في 
قلوبهم » وجميع هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيل» 7© ٠١‏ 

- ومنهم من يقول : لا نستطيع أن نكفر من هذا شأنه لسبق عقد الإسبلام له. 

والجواب : أو ليس قد ثبت عقد الإسلام يوماً لجماهير هل الكتاب › ثم 
مرقت العامة منهم من الملة - بسبب افتراء وتبديل أحبارهم ورهبانهم - مع 
اعتقادهم وجزمهم بأنهم مازالوا على الجادة والصواب . 

قال تعالى في حقهم : ل وقاوا لن يحل الجنة إلا من كان هرد او 


. ٤١/ الدر النضيد في إحلاص كلمة التوحيد‎ )١( 


آثار حجج التوحيد ۱ ۹۳ ي مؤاخذة العبيد 


نصاری تلك آمانیهم ) “ وقال تعالى : $ ومنهم أمیون لا س الكتاب 
إلا أماني وإن هم لا یظنون ي . 

وهنا قد يصيح أحد الإخحوة اخخالفين قائلا : لقد كفر هؤلاء معدم إانهه 
بالسي الخاتم مه - وعدم قبولهم لشرائعه 

والجواب : فماذا كان حكمهم قبل بعفة البي - مه - › ونزول القرآن ؟ 

- وقد یقول بعضهم : آنی لنا بتکفیر من آمن باللّه » وکتبه » ورسله › 
واليوم الأخر » وبالقدر خيره وشره »مع إتيانه بعلم من أعلام الشرك الأكبر 
جاهلاً ومتأولاً ؟ 

والجواب : إن الذي يسوغ الإيمان لعبد من هذه الأمة بتلك الأصول 
الاعتقادية » مع تلبسه بعلم من أعلام الشرك الأكبر » يلزمه : الحكم بالإيمان 
لعوام اليهود والنصارى بتلك الأصول ذاتها لادعائهم الإيان بها مع تلبسهم 
بعلم من أعلام الشرك الأكبر سواء بسواء . 

- فقد يدلي أحدهم بوصف مفرق - بزعمه - فيقول اا 
في يان الأول بكافة النبيرن والمرسلين » وفي كفر الثاني بخاتمهم أجمعين له . 
والجواب : أن عامة جمهور الثاني قد كفروا بسيد المرسلين - مه - من باب 
الجهل والتأويل فقد افترى لهم أحبارهم ورهبانهم - الذين هم محل الثقة 
الدينية لديهم - : آنه كاهن » أو ساحر » أو كاذب » وقومه وعشيرته وأقرب 
لئاس به نسباً » وأقرهم به عيناً هم الذين قاتلوه وأخرجوه » وهم أُعلم حالاً به » 
أو يزعمون الإيان بنبوته للعرب خاصة إلا أن أتباعه حرفوا تراثه »وادعوا عموم 
رسالته » ویقولون : بيننا وبينهم كتابه الناطق ب ل هو الذي بعث في الأميين 


)1( سورة البقرة › الاية LEVYS‏ 
(۲) سورة ة البقرة › الأية VA:‏ . 


انار حجج التو ۴۹٤‏ ي bi‏ 
LIEHKHRIEHHOUCCERKIESEHRHLHHHRHHHIHH‏ ج ووج ج ت 


منهم 4 ولقراه الى ك لتر قوم ما تار : . ونيجن .فد 
اندر اوا ي 

والذي يعذر بالجهل في الكفر بالإله يازمه لا محالة قبوله ف کفرل ارلا 

من باب أولى . 

= وقد يقول بعضهم نحن لا يلزمنا شيء من تلك رمیا ل نعذر 

اجهل في الشرك الأكبر لدى الأم السابقة إلا أننا نقول به ial‏ اخحاصة › 
دون من سبقها من الأم . EEE‏ 

والجواب : قد مرت علينا ا حجج التوحيد لكافة از « i‏ 
العبيده ولم يت فيها الأستنداء لأي من الذرية کان محلا ورام تلك 
الحجج والموائيق .3 A‏ 

رارع الي ست ها آمل به اکونا لبد مود ین حدق" 
تارك للشرك على بصيرة وقصد › ومتدخلع منه إلى توحيد زبه في؛ ربوبيته 
وألوهيته » مع إمانه برسالة نبيه - يله »٠-+‏ وقبوله واتباعه لكافة أحكامه . 

قال تعالى: # فإن تاوا وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 4 . 

قال القرطبي هز فإن تابوا ‏ أي : عن الشرك › والتزموا أحكام الإسالامتإالي 
ابن عباس ¬ رضي الله عنهما - حرمت هذه الآية دماء أهل إلقبلة ٠‏ 

فهذا وصف أهل القبلة : الانخلاع من الشرك مع الترام الشرائع فهذا. 8 
یتر خص ب رخص أهل القبلةء أما امشرك فقد بان عن وصف أهل القبلة فلا يتمتع برخصها . 

قال ابن تي نيمية في قول البي - تله - « إن اله تجاوز لأمتي عما حدثت با 


r ea 


(). سورة الجمعة الأية Y::‏ , 
(۲) سورة التوبة » الاية : a . ١١‏ 
)۳( ا جامع لاحكام القرآن : CaS .)۸١/۸(‏ 


آثار حجج التوحيد 10° ي مؤاخذة العبيد 


{HHHHHHHHHHHTIHITILPTHE I DILTHEHEH HHHH HHHH EHH HHHH HHI HHA HHH EHH HHHHHHHH HE EHH HEHEY IY HLH LH H HEH EM H HHHH HHHH HOCH HOH HOO H HRN HH RHNHHHHHHHHH HH HHHHHHHHHH! 


أنفسها مالم تكلم به أو تعمل به » . والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة 
محمد » - به - المؤمنين بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر . فعلم أن 
هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيان . فأما ما نافى الإان 
فذلك لا يتناوله لفظ الحديث » لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه من أمة 
محمد » مه » في الحقيقة » ويكون بمنرلة المنافقين » فلا يجب أن يعفى عما في 
نه من كلامة أو عملة . وهذا فرق بين يذل غليه الحديث :»وه تالف إلأدلة 
الشرعية . وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن الخطاً والنسيان كما دل عليه 
الكتاب والسنة . فمن صح إيانه عفي له عن الخطا والنسيان وحديث النفس 
ERR RE‏ اوا 
النصوص على ترك مؤاحذته مما في نفسه وخحطئه ونسیانه » ' A‏ 

ٹم انى لقلب واحد أن يجمع بين النقيضين : الإسلام والشرك في أن 
واحد ؟ !! 

لاان ی ار و خو ال الخ ا ان ن 
تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج » وعرف ماهيته بأوصافها 
الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده › وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى 
الحقيقتين» أو بجهل كلا الماهيتين ؛ ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا 
يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر . وكم هلك بسبب قصور العلم » وعدم معرفة 
الحدود والحقائق من أمة » وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة . 

مثال ذلك : أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ؛ والجهل 


(۱) مجموع الفتاوی ( )۷٠١/٠١‏ . 


ار حجح لقو ۲۹٦‏ ي at‏ العبيد 


باحقیقتين أو إ إحداهما اد کثیراً من الناس في الشرك » وعبادة الصالين 
معرفة الحقائق وتصورها » © . 

وقال یحیی بن معاذ الرازى ١‏ اختلاف الناس كلهم e.‏ ثلاثة ا 
فلكل واحد منها ضد » فمن سقط عنه وقع في ضده : التوحيد وضده الشرك » 
والسنة وضدها البدعة » والطاعة وضدها ال 7 اف 

وأرى الآن أن امقام سيحتم على‌البعض الهرولة إلى قضايا الأعيان 
واجواب: من المعلوم جاياً لدى المنصفين.والخلصين » الذين مجردوا من حظوظ 
النفس وأهوائها ونوا من تلبيس الشياطين : أن قضايا الأعيان لا تبهض على 
معارضة القواعد العامة › والأصول الكلية المقررة من استقراء أدلة كثيرة تفوت 
الحصر - قد ساقها الشارع ا لبناء قاعدة كلية تحفظ بھا دعا ئم الدين « 
ويفرق بها بين أهل السنة والمبتدعين في مناهج النظر » ويلجا | الها" التي 
لاستنباط الأحكام» وتفريع الفروع › واستخراج العلل » وتنقيح المعاطات'» وزد 
اجزئيات لكلياتها . فالشارع الحكيم لم ينص على قضايا الأعيان إلا مع الحفاظ 
على القواعد الكلية » وعدم نقضها يإلغاء ما تقرر من مقاصدها . 

قال الشاطبي : ( إذا تت قادة عامة RG‏ 
الأعيان » ولا حكايات الأحوال . والدليل على ذلك أمور . e‏ 

ر الثالث ١‏ أن قضايا الأعيان جزئية » والقواعد المطردة ات مولا تنهض 
ا جرئیات ان ت تقض الکليات : 

ولذلك تبقى تی سکم کات جاه ي ارات وان لم شیر یا س 
الكليات على الخصرص » ” E‏ 


(۱) منهاج التأسیس والتقدیس في کشف شبهات داود بن جرجیس ٠۲/‏ . 
(۲) الاعتصام للإمام الشاطبي )٠١/١(‏ . 
(۳) الموافقات : )۲٦۲/۳(‏ . 


ج چ ا ا کک 


وسوف اسوق مثالا واحداً من قضايا الأعيان التي هي جل رأس مال الخالفين ء 
ليتبين به بطلان ما أصلوه » وصحة ما ذهبنا إليه وقررناه وله الحمد والمنة . 

حديث القدرة : 

أحرج الإمام مسلم في صحيحه “ عن أبي هريرة أن رسول الله - ل - 
قال : « قال رجل لم يعمل حسنة قط لاهله إذا مات فحرقوه › ثم اذروا نصفه 
في البر ونصفه في البحر » فواللّه لمن قدر الله عليه ليعذبه عذاباً لا يعذبه أحداً 
من العا مين » فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم »› فأمر الله الإر فجمع ما فيه › 
وأمر البحر فجمع ما فيه » ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من خحشيتك يا رب 
وأنت أعلم » فغفر الله له » . 

واستدل الإخوة الخالفون بهذا الحديث على محل النزاع ظناً منهم أن 
الرجل قد جهل قدرة الله وعذر بجهله . 

والرد على هذا الاستدلال الخاطىء من وجوه : 

الوجه الأول : أن هذا الدليل من قضايا الأعيان التي ليست محل صحيح 
لاستنہاط الأحكام لكثرة وجوه الاحتمال التي تعود بالفساد على دلالتها . 

الوجه الثاني : أن هذا الدليل حارج عن محل النزاع » فهو في جهل 
الصفات » والجهل بالصفات لا يستلزم الجهل بالذات إلا أن يكون تصور 
الذات متوقفاً على العلم بها . 

ونحن الآن بين أمرين لا ثالث لهما : إما أن نقول : إن الرجل قد جهل 
صفة يكون العلم بالذات متوقفاً عليها ؛ ومن قال بهذا نلزمه بإعذار من جهل 
صفة الوجود › أو صفة الحياة » أو صفة العلم › أو صفة الإرادة » مع القطع 
بالنجاة له؛ ويتبع هذا الإلزام سؤال آحر : أيهما أكفر من قال : إن الله ثالث 


. )۷٤ : ۷۰/۷( راجع صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 


4 wj KK, 1 Hg HHHH اا ا‎ EHA : HHA : HH ROR HEE lU FF 2 EEE HHHH O0 HEH HN E ee HHHH it 3 1 I 0 HERBE 3 4 HERRE DHE 


ثلاثة» أو أثبت بت له الول جاملًء آم من قال إذ اله میت ٤‏ أ غي وجرد أ 
جاهل › أو منروع الإرادة ؟ تعالى الله عن ذلك علوا کیا = اللمخالفين 
حرية الاحتيار ه في الرد . i‏ 

وإما أن الرجل قد وقع في جهل صورة من صور القدرة لا ازم 
الجهل بها اجهل بالذات . وعلى هذا یکون الاستدلال بالحديث خارجاً ن 
محل النزاع . 

الفالث : أن ا تفسیر عل 2 8 تہ امرا لدی 
بالقدرة ¢ وعںن الشك في المعاد ۰ 

قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي بعد أن ذكر تأويلات العلماء ۰ 
ذا الحدیث : 

قلت TE‏ اردنا 
شدیداً لکنه ذا وجده محترقاً مفترقا فلعله رحمه 4 لقحمله .تلك اشاق 
والشدائد كما هو دأب الموالي الكرماء فإنهم إذا وجد أحدهم عبده المسيء في 
مرض أو شدة رحم عليه » وإن كان قبل ذلك غضبان عليه . ثم رأيت أن 
الطحاوي ذکر نحوه في مشکله وکذا النووي في شرح مسلم ¢ (,, 

الوجه الرابع : تأويل عامة العلماء لظاهر هذا الحديث يدل بيقين على 
مصادمة ظاهره لقاعدة كلية مقررة لديهم؛ وإلا لقالوا : هذا الرنجل شك في 


قدرة الله» وفي البعت › وکان جاهاا فعذر بجهله › وکوا وأنفسهم مله 


التأويل التي لا يذهبون الها | لا في حالة الضرورة عندما پستحیل علبام الجنع 
بين النصوص . 


.. )٠۲/٤( : أوجر المسالك إلى موطاً مالك‎ )١( 


آذار حجج التوحيد ۲۹۹ ى مؤاخذة العبيد 


- وقد يقول قائل : أين مستندك على ما نسبته -جماهير العلماء من فرارهم 
إلى التأويل لظاهر هذا الحديث . 

والجواب : مستددي في هذا مراجعة : صحيح مسلم بشرح النووي ( ۷| 
۷٠‏ ))» وفتح الباري ( )٠٠ ٤ /٦‏ » والشفا بتعريف حقوق المصطفى ( ۲/ 
٤‏ » وشرح مشكل الاثار للإمام الطحاوي ( ۳۸:۲۷/۲) » والتمهيد لا 
في الموطاً من المعاني والأسانيد ( )٤۷:٤١ /١۸‏ ... 

قال أبوعمر بن عبد البر تعليقاً على حديث القدرة : « روي من حديث أبي 
رافع » عن أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال : قال رجل لم يعمل خيراً قط إلا 
التوحيد . وهذه اللفظة إن صحت . رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل ؛ وإن 
لم تصح من جهة النقل › فهي صحيحة من جهة العنى ؛ والأصول كلها 
تعضدها »والنظر يوجبها ؛ لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون - وهم 
كفار » “ لأن الله ع وجل قد أحبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافراً › 
وهذا ما لا مدفع له » ولا حلاف فيه بين أهل القبلة ؛ وفي هذا الأصل ما يدلك 
على أن قوله في هذا الحديث : لم يعمل حسنة قط » أو لم يعمل خير قط لم 
يعذبه - إلا ما عدا التوحيد من الحسنات والخير ؛ وهذا سائغ في لسان العرب » 
جائز في لغتها أن يؤتى بلفظ الكل » والراد البعض ؛ والدليل على أن الرجل 
کان مۇمنا » قوله حین قیل له : لم فعلت هذا ؟ فقال : من خحشيتك یا رب ؛ 
والخشیة لا تکون الا لمؤمن مصدق › بل ما تکاد تکون إلا لمؤمن عالم - كما 
قال الله عر وجل - : ل إنما يخشى الله من عباده العلماء & . قالوا : كل من 
حاف الله فقد آمن به وعرفه » ومستحیل أن یخافه من لا يمن به »› وهذا 
)١(‏ فقد يقول قائل : مقصد الشيخ هنا في عدم المغفرة مقصور على الكفار العا مين بكفرهم » دون 

غيرهم . وهذا التقبيد باطل كل البطلان » إذ لو كان كذلك لما اضطر ابن عبد البر إلى تقييد نفي 

عمل الخير باستشناء التوحيد . 


آثار حجچ و a : TY‏ العبيد 


HHHRHHEHHHHHEOTHH HHHH HHHH HCCI HITHENTEDET PTP LE EOE TE EMELE HOHE ENE HHH REPTILE HH HOLT HEHEHE ETLES CH HT HLH HE HLH HHL DEE CECH HCCC OHH HMH EN HHHOINIENSG 


واضح لن فهم E‏ ) 
- وأحتم هذا المناقشة بسۇال م محدد المعالم » واللوازم وهو :+ 

هل من نطق الشهادتين بنية الدحول في الإسلام » ثم وقع في .عبادة غير 
الله جاهلاً یکون قد حقق شرط الکفر ہا يعبد من دون الله أًم لا؟ ٠‏ 

فمن قال نعم / فقد سوغ الشرك بالله » وعليه ب يبصبح التوحيد, فضية 
هلامية غير محددة لالم والعاني » وتکون بحسب ما پکیغها کل إنسان في 
نفسه . فهذا نصراني : أنزلها في قلبه وعقله على أن المسيح ابن الله » وهذا 
صوفي : کیفها على أن عبادة الأموات قربة إلى الله > وذاك إباحي : فصلها 
على الانخلاع من ربقة العبودية والتكاليف › لغنى الخالق عن عبادة الخلوقين ٠!‏ 
وعدم انتفاعه يإيمان الطائعين » ولا تضرره بكفر العاصين ... ٠.‏ 

وأما من قال لم قق شرط الکفر ا ید من دون لله 

فتقول له : تبقى الإجابة على آحر سؤال : 

یا ا و ا المسلمين 
لشرکین 1۴ أم من الشرکین الشرکین ؟ 11 

وأخحيراً : نحب أن نلفت نظر القارىء إلى ننا قد تجاوزنا في هلا امناقة 
عن كثير من الشبهات التي لا يزال يثيرها البعض » واعتبرناها نوعاً من الإشغبب 
والتهويش › ولا علاقة لها من قريب أو بعيد ف »> ولا بعقل 

فإذا کان البعض لا يرال يصر على نه لا يصح في الأذهان شيء» ونه ل 
فرق في نفس الأمر بين التوحيد والشرك »› وبين الطيبات والنبائث :- لعدم قيام 
ج عليه ك والبلاع . 


f المهيد‎ )١( 


آثار حجج التوحيد 1 يي مؤاخذة العبيد 


CHHHHHHHHHNHTRERHHHEEHHITEKY 


فإننا في المقابل صر على أن أرباب هذا القول لا يملكون في الحقيقة 
الفرقان والبرهان على صحة التوحيد »› والرسالة » والبعث : إمكاناً ووقوعاً › 
وأنه يلزمهم إلراماً لا محيد عنه : التسوية بين الموحدين والمشركين قبل الرسالة » 
لأن كلا منهما قد عبداللّه بغير برهان » ويازمهم مساواة التوحيد للتئليث في 
العقول » وكذا إثابة بعض المشركين على شركهم بعد بلوغ الرسالة . 
فهذا عبد يظهر الانتساب إلى : دين سماوي » وكتاب رباني » ورسول 
إلهي » ثم جاءه بعض خواص أهل العلم - في ظنه - من أهل ملته فأخبره أن 
التوحيد لديهم يتمشل في : عبادة الأموات »› والسجود للنيران › والاستغاثة 
بالنجوم والكواكب ساعة حلول النقم والكرب .. 
ففعل امتثالاً لأمر نبيه كما أوهموه » ومن أجل النقرب زلفى بين يدي ربه . 
ای م رین ا ا ا و ا 
محالة ؛ فهو لم يقع في مخالفة حجة !!! 
و كذلك فالتوحيد يختلف من شريعة | a‏ ر 
فقد جاءه وامتثله !!! 
اا هذا الحد فإننا نقول لهم : 
لا حجة بيننا وبينكم . 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . 
الله يجمع بيننا وإياكم وإليه المصير 


x¥*x * 


آثار حجج التوحيد ۲۲ ي مۇاخذة العبيد 


: القاصي والداني أن الباعث من وراء هذه الرسالة‎ ra 
إزالة الجهالة المضروبة عمداً على الشعوب لتكون مطية ل طا ر من‎ - 
. الطواغيت والفراعدة‎ 
« إسقاط اللافتات المأيفة  والطمن في الشهادات الزورة‎ - 
: النقاب عن الوجوه البيئة التي تستتر بالأقنعة الوسيمة » مع. إقامة الفرقان‎ 
. وتعرية البطلان‎ 
د د‎ i توقيف الناس على الحد المنجي‎ - 
. واللكث في دار البوار‎ 
E مع التحذير‎ > e ا‎ N - 
الوقوع في توهينها » والطعن في حججها من أجل البحث والتنقيب. عن التماس‎ 
. الأعذار الواهية لتبرير أسلمة المش ركين » وتصحيح اتساب مزيض لهم..‎ 


- الت ركير على رصيد الفطرة لحث الدعاة لإكمال المسيرة » واليقين بأن 


الجولة الحاسمة ستكون لهذا الدين المبثق من الرصيد الهائل لفطر الخلائق . 

- تذكير الدعاة والمربين بحقيقة أولية يقوم عليها » وينبق منها : العود 
المنشود لهذا الدين › ألا وهي : وجوب بريد العبودية للذ ورال له » 
مع حتمية الكفر والانخلاع من : كل العلائق والوشائج لكافة الأرباب 
والطواغیت والأنداد المعبودة من دونه .ویکون هذا هو الطريق الوحيد لإعداد 
وتربية الأمة عليه » حتى يتسنى لنا إعمار قلوبها بالاستعلاء الإبهاني المفقود لدى 
أبنائها - الذي هو بداية الانخلاع من ربقة الهيمنة الغربية › والكفر بالريادة 
الصليبية » والتحلل من السيطرة اليهودية» ومن ثم رجوع الثقة والطمأنينة لأبناء 
هذه الاأمة بمنبع عرهم > ومصدر وجودهم العمثل في : الاعتصام بربهم 
وكتابهم وهدي نبيهم - مه - . 


آثار حجج التوحيد ۲۳ مؤاخذة العبيد 


TRHHHHHKHSERDEEDEHHHLLTIHTEOA HH HH IFHRHEIELPERLPELLELI | HAH HA HH HHH HHH HH HHHH HY HHH FPL] LH HHI] I EHTHLH HTH HHHH HEHE OHH KCHE pi HEH HHHH HHHH FY Bl HEH PLL FL. PEEEIAL14F RY I1 PEHTHH HHH 


ا الناس بأن الله قد حلق الجنة واتار ؛ وجعل لکل نه اهلا 

وأعمالاً . 

فأعمال أهل الجنة تتمثل في : الالترام بالتوحيد › وفعل الطاعات 
بالعهود والمواثيق التي کان العباد محلا لإبرامها . وحجتهم في ذلك تنبثق ث 
براهين الميثاق » والفطرة › والعقل » والآيات الكونية » والتي جاءت ا 
لتؤ كد صحة دلائلها ومقتضياتها » وتشهد بخروجها جميعاً من مشكاة واحدة. 

وما أعمال أهل النار فتعمشل في : نقض التوحيد بالشرك : تلك الجرية 
الكبرى الخارقة لكافة الحجج » وشتى العهود » وسائر المواثيق 

وهذا الطريق المؤدي إلى سخط الرحمن » والخلود في النيران يتميز 
بالانسلاخ والتعري من كافة الحجج الربانية »> وسائر البراهين الإلهية » فرأس مال 
بضاعته المرجاة : الكذب › والإفك › والبهتان . 

ومن هنا انفتق سر المسألة : فالذي بين صراط أهل الجنة » وسبل أهل النار 
كالذي ما بين السماء والارض » والبعد بينهما كبعد المشرقين › لا يلتقيان ولا 
يتقاربان ما دامت السماوات والأرض 

وبذلك يظهر جلياً : علة عدم مغفرة الشرك إلا بالتوبة والآب إلى التوحيد 
والإحلاص من براثن الشرك ومخالب الإلحاد . 

فلولم يكن كذلك لاحتلطت أعلام الطريقين › واشتبهت منارات السبيلين» 
وبطل الفرقان بينهما » وذابت حدودهما » ولزم المساواة بين نهايتهما . 
والآن قد آن لنا أن نلجم القلم عن الاسترسال » فقد ظهر الصبح لذي 
عينين . وعلى الناصح لنفسه أن ينظر الراجح من المرجوح في كل مسألة من 
الملسائل بعد أن يخلع الهوى الذي يعمي ويصم › وألا يعباً بصوت المهاترات - 
الفاقدة للحجة والبرهان - وإن علا ضجيجها أياً كان الفم المهاتر بها » 


والأيدي المصفقة لها » وأن يجعل نصب عينيه الدليل الصحيح اصرح من 
الكتاب والسنة » ثم يتفطن لوجه الاستدلال - ا بضوابطه - من کلام اهل 
العلم » ثم عليه بعد ذلك أن ينطرح بنفسه بين يدي ربه داعپا : 

الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » .فاطر السماوات والأرض » عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.؛ اهدني لا 
احتلف فيه من الحق يإذنك › إنك تهدي من تشاء إلى صراط :مستقيم . 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

أبو يوسف مدحت بن الحسن آل فراح . 


آثار حجج التوحيد Yo‏ ي مؤاخذة العبيد العبيد 


فهرس المراجع 


. القرآن الكريم . 

- جامع البيان ي تفسير القرآن 

- جامع البيان ل تفسير القرآن 

الجامع لأحكام القرآن 

- معالم التذزيل 

- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير . 
. لباب التاويل ل معان التنزيل . 


الدر المنثور ف التفسير بالماثور . 
- فتح البيان في مقاصد القرآن . 


. قح الفدبر الجامع بين فني الرواية والدرابة من علم النفسبر. 


۴ تفسير القاسمي امسمى محاسن التاويل : 


التشسير e‏ الغيب . 
- بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم . 


- أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن . 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المغان . 

الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعنزال بحاشية 
تفسير الكشاف للزمخشري 


لاي جعفر بن جرير الطبري .دار الجيل بيروت 

لأبي جعفر بن جرير بتحقيق أحمد ومحمود محمد 
شاکر .تراث الرسلام الطبعة الثانية 

محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي .دار الكتاب 
الإسلامي . 

لاني محمد الحسين بن مسعود البغوي بتحقيق 
محمد عبدالله النمر . دار طيبة . 

للحافظ ابن كثير » بتحقينى عبدالعزير غنيم . دار الشعب 
لأحمد محمد شاكر . تراث الإسلام . 

لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشهير بالحازن . 
مطبعة مصطفى البابي الحابي » الطبعة الثانية 

محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان . داز الكتاب 
الإسلامي الطبعة الثانية . 

للحافظ جلال الدين السيوطي . مكتبة أبن تيمية . 
للشيخ صديق حسن خان . أم القرى للطباعة والدشر 
- القاهرة . 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني . دار إحياء 
التراث الحربي » بيروتٽت. 

محمد جمال الدبن القاسمي. دار إحياء الكتب 
العربية . 

لفخر الدين الرازي › دار الكتب العلمية. 


جمعه يسرى السيد أحمد . دار ابن الجوزي الطبعة 


الأولى. 
مد الأمين بن محمد الشنقيطي ¢ مكتبة ابن ٽيمية. 


لعبد الرحمن بن ناصر السعدي » دار اماي . 


لأحمد بن محمد بن انير المالكي » مطبعة الحلبي , 


آذار حجج القتوحيد 


۲٦ 


ي مبؤتخذةالعهيد 


. التفسير القيم للإمام ابن القيم . 


. دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب . 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل . 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 


. صحيج مسلم بشرح النووي . 


امستدرك على الصحيحين . 
. مشكاة الصابيح . . 


سلسلة الأحاديث الصحبحة وشيء من ففهها وفوائدها . 


- تدريب الراوي ل شرح تقريب النواوي. 
-زاد المعاد ل هدي خير العباد : 


. درء تعارض العقل والنقل . 


٠ الذبوات‎ 


معارج الفبول بشرح سلم الوصول إلى علم الاصول ي اللوحيد. 


عقيدة الوحدين ا على الضلال المبتدعين . 


إيثار الحق على الخلق . 


الدين الخالص . 


. شفاء العلبل ي مسائل اللضاء والفدر والحكمة واننعليل. 


الصواعق الرسلة على إلجهمية والعطلة . 


- مجموع الفتاوىي . 
البداية وانهاية . 


جمعه محمد أويس الندوي حققه محمد حامد 


الفقي › داز الكتب العلمية »> یروت . 

محمد أمين »> مكتبة u‏ تيمية. , 
للحافظ أحمد بن على بن ډار 
الريان للتراث . 

للإمام محيي الدين بحبى بن شرف النووي. » ,دار. 


المد فؤاد عبدالباقي > مكتبة أبن تيمية .؛ 


محمد ناصر الدين الأباني » الكتب الإسلامي الطبعة الثاكة . 
لحمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف بالرياض. 


.. للحافظ جلال الدين السيوطي > ان الكتبي العلمية. 
لاإمام ابن القيم الجوزية بتحقيق شعيب وعبدالقادر 


الأرنؤوط 4 مۇسسة الرسالة . 


E i 
ا اوا‎ j “a9 


الشيخ الإسلام آحد ا بن تيمية بتحقیق 


د. محمد رشاد سالم » مكتبة أبن تهجية الطبعة الأرلى:. 


أحمد بن عبدالحليم بن تيمية » دار الكيب العلمية يروت . 


للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي بتحقيق عمر بن 


محمود » مكتبة ابن القيم الطبعة الثالية.ء ...ن 


جمع عبدالله بن سعد الغامدي » ( مجموعة رسائل 


e a at . ,) في التوحيد‎ 


ا عېدالله محمد بن المرتضى ماني المشهور بابن 
الوزير 4 دار الكتب الجلمية الطبعة. الثانية ۰ ls‏ 


للشيخ صديق حسن خان» مكتبة دار الترابث التاهية 


لاإمام ابن القيم الجوزية » دار الفكر . 
لاإمام أبن القيم اجوزية بعحفيق.,۾. "على إن ميد 


دار العاصمة الطبعة الثانية a‏ 8 
شيخ الإسلام أحمد o ir‏ 


اللحافظ ابن كثير » دار أم إلقرى الطبعة, إلأولى.: 


آثار حجج التوحيد 


. تاريخ فجد . 
بدائع الصنائع ل ترتيب الشرائع . 


أحكام أهل الذمة . 

. مفتاح دار السعادة . 

- الجواب الكايي لمن سال عن الدواء الشاي . 
طريق الهجرتين وباب السعادتين . 

- مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين 
م إياك نعيد وایاك نستعن ) . 

- اعلام الموقعين عن رب العالمين . 

. قواعد الأحكام مصالح الأنام . 

2 شرح معاي الآثار . 

- فتح الجيد شرح كتاب التوحيد . 


- الصارم السلول على شاتم الرسول . 
الدر النضيد ل إخلاص كلمة التوحيد. 


۔ منھاج آلتاسبس والنقدبس ل کشف شبهات داود ہن جرجيس . 


الوافقات لف اصول الأحكام . 

. أوجز المسالك إلى موطا الإمام مالك . 
التمهيد ما ف الوطا من المعان والأسانيد . 
الاعتصام . 


۷ 


يي مؤاخذة العبيد 
سین بن غنام . 
لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي › 
دار الكتب العلمية . 
للإمام ابن القيم الجوزية بتحقيق د. صبحي الصالح . 
للإمام ابن القيم الجوزية › دار الكتب العلمية . 
لاإمام ابن القيم ال جوزية › بتحقيق حسين عبد الحميد 
دار القبلتين - الطبعة الأولى . 
لاإمام أبن القيم امجوزية بتحقيق سيد إبراهيم صادق› 
دار الحديث القاهرة. 


لاإمام اين القيم الجوزية › دار الكتاب العربي . 
لإبن القيم اجوزية . بتحقيق عبدالرحمن الوكيل › 
لاا ب 

لأيي محمد عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام أم 
القرى للطباعة والنشر . 

لاي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك 
الطحاوي الحنفي » بتحقيق محمد زهري النجار › 
دار الكتب العلمية . 

لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ . 

لتقي الدين بن تيمية . 

محمد بن على بن محمد الشوكاني . 

لعبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حس نآل الشيخ . الطبعة 
الثانية - دار الهداية للطبع والدشر والترجمة . 

لأيي إسحاق ابراهيم اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي . 
محمد زكريا الكاندهلوي - دار الفكر › بيروت . 
لأيي عمر يوسف بن عیذالله بن محمك بن غبدالیر: 
لأيي إسحاق إبراهيم اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي . بتحقیق / محمد رشید رضا - دار 
المعرفة للطباعة والنشر . بيروت - لبنان 


آثار حجج التوحيد ۲۸ ي طؤاخذة'العبيد 


آٹار حججچ التوحيد ۲۲۹ ي مؤاخذة العبيد 


فهرس الموضوعات 

الوضوع المفحة 
٭ تزكية : الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البرين O‏ 
المقدمة : الغرض من البحث رأهميته ومنهجه ER CC‏ 

م بين يدى حجية اليثاق ST EEE TOE‏ 

» العلم الإلهي فطري ضروري OE VEALED STONERS‏ 

» التقليد المذموم RSAC NSO EAD OOD EET‏ 
» علة عدم عذر المشرك الجاهل I EDC SET a a EE‏ 
» الشرك دحيل على الفطرة E ORES EAT ODE TE‏ 
× المواثيق الثلائة لقضية التوحيد CE OSDIR‏ 
م القصل الأول : حجية ألميثاق TEL ASE CRESS‏ 
0 المبحث الأول : اليناق في إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك E‏ 
» تفسیر قوله تعالی # یوم تبیض وجوه وتسود وجوه EEE TT‏ 
» شبهة وجوابها a A EE EEE OT‏ 
٥‏ المبحث الثاني : الميثاق حجة مستقلة في الإشراك وتلك علة أحذه ae‏ 
» العذاب على الشرك يترتب على مخالفة دعوة الرسل EAS GASES AS‏ 
» نصب الأدلة على التوحيد قائم مع امش ركين وبه انقطع العذر E‏ 
» صح عند أهل السنة قيام حجة على التوحيد قبل إرسال الرسل n OO‏ 
٥‏ المبحث الثالث : عموم حجية اليثاق على كافة البشر E Axe CENE‏ 
آهم نتائج الفصل الأول TT‏ 
× الفصل الثاني : حجية الفطرة CO EDO SSS‏ 
ت المبحث الأول : الفطرة في الإقرار لله بالإلهية والبراءة من الشرك E‏ 
» الفطر والعقول شهدت بوحدانية الله في ألوهيته قبل إرسال الرسل o‏ 
» الموحدون عبدوا ربهم بداعى الفطر > وداعى الشرع › وداعى العقل ST TOTTI‏ 

» الإجماع على أن المراد بالفطرة : الإسلام E O‏ 
٥‏ المبحث الثاني : الفطرة تقتضى بذاتها الإسلام › والخروج عه حلاف مفتضاها .. ۸ه 

» إذا لم تستلزم الفطرة الإسلام » اقتضى ذلك : نقى مدحها E‏ 

» إرسال الكتب والرسل لعذ كير الفطر ما جبلت عليه a‏ 


المبحث الثالث : الفطرة حجة مسبقلة في وجوب عبادة الله والبراءة من الشرك .. “٦‏ 
» المش ركون حالفوا : الفطرة والعقل والنقل OL‏ 


آثاز حجج التوحيد ٠‏ ل ي مۇاخذة العبيد 


EN 

» الفطر والإيجاد يقتضى العبودية للفاطر ‏ ر .٠ة Skee‏ 

» الشزك تنقص بالخالق » ويستحيل 8 ت والعقول VE ala‏ 

AN oe e .. موافقة لموجبها‎ e 

e NA SO oT ELLOS نفس العبيد‎ E O Ch 
EAT O OSO الأقوال الأخرى في معنى الفطرة › وبيان ا‎ » 

× آهم نتائج الفصل الثاني SOA uses‏ 

× الفصل الثالث : حجية الغقل ED RG O‏ 

RU soe المبحث الول : العقل فيه وجوب التوحيد والبراءة من الشرك‎ ٥ 

» أوجب شي في في العقول : عبادة الله وحده ... a RO‏ 

٭ الفرق بين هل السنة » والقدرية › وال جبرية في حجية لمقل . O AN TOE‏ 

TET ES as .. التوحيد باتفاق‎ a 

RU EDD a e اأبعث‎ Ee 

» من المستحيل عقلاً أن يشرع الله عبادة غيره أبداً., . O O RAT‏ 

ل ٥‏ المبحث الثاني ا حجة مستقلة في لان ا E‏ 

» لاعلر لأحد في الكفر باللّه ألبعة CE O‏ 

0 المبحث الثال فا وسمات الأدلة العفابة u e SS‏ 

EEE AONE SSN OSES CI 2 الميزان » التي أنرلها الله‎ ١ تعريف‎ » 

O E TORSO O علة تكريم الإنسان بالعقل‎ » 

» موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول VET CU LEDANA OOOO‏ 

٠ اأ‎ ١ . المبحث الراب : الشريعة جاءت بخلاصة الأدلة العقلية الدالة على أصول‎ ٥ 
| REN ri EAA الدين وهي أول ما أنرل من التشريع‎ 
١0513 ١ ٠ ٠ ا٠. الأدلة العقلية حجج وبراهين كافة الأحبار الدالة على أصول اللهن. . ا‎ » 

» احتج القرآن بالأدلة العقلية على فساد الشرك AA Sas eT‏ 

» العقل والفطرة حجة في بطلان الشرك والرسالة حجة في بطلانه ووجوب ا 48 :۰ | 

0 الھیحتہ الخامش : التحسين والتقبيح ف لاگفعال TE SS ES‏ . 

» مذهب المعتزلة في هله المسالة E ET ESLE eR‏ 

» مذهب الأشاعرة في هله المسألة ATT E CC‏ 

» مذهب أهل السنة في هله المسألة o Ae aS E E‏ ) 

ت أصول أهل السنة في هذه المسألة E Se‏ | 


» حجية الآيات الكونية على التوحيد VENA OOOO OSE‏ 


